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 مةمقد  
 

 ..ا الكتابوهذ ..مةجميلة أبدأ بها هذه المقدّ  رمزيةّ   ة  قصّ 
ّ قموح.. الإرادة وعظيم الطّ  كان قويّ و بلغ العشرين من عمره  اشاب   حكى أنّ ي   ر ر

 ّ ّ ير العال  بينه وبين نفسه أن يشرع في تغي  !!...هم كل
يكافح بدأ يعمل ويجتهدف ّ و ،و  شيئ ا ه اكتشف بعد عشر سنوات كاملة أنّ ل كن

ّ في العال    !!..رم لم يتغي
ّ  عندهاو ّ  ليصبح قاصرا على الدوّلةر أن يغيرّ هدفه قر ي يعيش فيها الت

ّ  لك، وبعد عشر سنوات من الجهد والعمل لم يطرأ أيّ عزم على ذو فقط.. ير تغي
 ..!!ذكر على دولتهي  

ّ ف ّ مرّ ر أن يعدّل هدفه قر يقتصر على تغي ّ ة أخرى و ، ي يسكنها فقطير مدينته الت
 ّ  مدينته في شيئا يعمل ويجتهد، ول كنّ  رىة عشر سنوات أخعلى ذلك مدّ  واستمر
 ّ  !!ر..لم يتغي

 ّ ّ لالهدف من جديد  إعادة النظّر في روعند ذلك قر ي الذّ  ير الحيّ يركزّ على تغي
ّ  عشر سنوات لاحظ أنّ  وبعد ...يسكن فيه ّ حيهّ لم يتغي يعمل على ر أن ر، فقر

 ّ ّ  أيضا وبعد عشر سنوات وم ن حوله من أقاربه... بيتهير تغي ت الأمور على ظل
 ّ  البيت ولا الأقارب...!!! وضع رحالها ولم يتغي

ّ يخوخة وعندما داهمته الشّ   واضحة   ه لاحت له الفكرة  ل  وّ أج  ن  ر بد  ع  وش  اتها بكلّ تجليّ
 ّ ّ ة  جلي ّ ، وأدرك أن ّ ه أخطأ الت ّ قدير عندما قر ّ بم في البداية، وأيقن ير العال  ر تغي ه لو أن
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 ّ ّ بدأ بتغي ّ  ير نفسه ثم ّ الذّ  الحيّ  بيته ثم ّ  ي يسكنه ثم ب ن من ما تمكّ مدينته ودولته؛ لر
 ّ ّ ير العال  تغي  ه بعد ذلك..م كل

ّ أدرك أنّ   .من النفّس.. اخل.. من الأقرب..غيير يبدأ من الدّ الت
ية المحليّ.. ع الشّأن إلى الحديث عن نتحولّالمعبرّة  ةالقصّ من هذه انطلاقا  ن القر

يا... نتحدّث اخلية البعيدة عن العواصم ال كبرىوالمدينة الدّ   يف والبوادعن الأر
 البعيدة.. حارىوالصّ 

ّ ، وعن جزء منه هو ولاية وادي س  وفي حالتنا: عن الجنوب الجزائريّ  ي وف الت
ّ ر  ترقد بهدوء في أحضان الع    ال كبير.. رقيّ ق الش

 وامتداداتها... الصّحراء بكلّ مظاهرها قسم مهمّ من عننتحدّث 
.......................................................... 

ّ ربمّا عبرّت عن تلك  سالفة الذكّر القصّة الرمّزية ستمرار: المطروحة با ةالإشكالي
 ّ ّ غيير من القمّ هل يبدأ الت ّ الم ؤون صلح الشّ هل ن   ؟؟ينزل إلى القاعدة.. ة ثم ي في  ة  ركز

ّ الشّ  ولة لتستقيمالدّ  ّ ؤون المحل ي بدأ حيح.. فن.. أم العكس هو الصّ ؟؟ة..ية والجهو
 بالقاعدة لنصل إلى القمة..؟؟

ة خاصائع بين عامةّ الناسّ، شّ هو ال التغييّر من الأعلى فقطللأسف الشّديد.. 
ّ وركنوا إلى السّلالاستقالة من أدوارهم أدمنوا  ينالذّ  في  لكذتفننّوا بعد ة، ثم بي

 م الحكومة والإدارة.. و  ل  
حكاية شيخ كبير في السنّ حضر إحدى جلسات وفي هذا السّياق تحضرني 

ّ  الحاكم والوحيد الحزبسنوات  إثراء الميثاق الوطنيّ   اضي.ات القرن المفي ثمانيني
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ّ  حينها معون يست ة للمواطنينمون جلسات عامّ ينظّ حرير الوطنيّ كان أبناء جبهة الت
 استعدادا للموعد أو الفصل الجديد. واقتراحاتهم توجّهاتهمو ويسجلّون آراءهم

جنة والجمهور الحاضر ورفع عكّازه وسأل: هل العجوز أمام اللّ  يخالشّ وقف 
ّ  ..وسكتالاعوجاج في الأعلى أم في الأسفل..؟؟   !!..أتى ثعاد من حي ثم

ّ المسألة وقوّ ائر في هذه ومهما كان حجم الجدل الدّ  حاب ة والحجج عند أصة الأدل
 ّ ّ هذا الر .. ين المذهبين ليس مستحيلا ولا صعباب نّ الجمعأي الآخر، فإأي أو الر
ّ  يمكن أن يسير الأمر  حيث   ..التوّافقو وازيبالت

 ّ مهمّ  إصلاح القاعدة ، بأنّ ركيز أو الإيمان، على الأقلّ ومع ذلك لا مانع من الت
ّ تللغاية ومن دونه لن ي ّ حقّق الش ، ، أو عنترياّت  طفرات   لو ظهرتى يء ال كثير حت

 ..موسميةّ وإنجازات مرحلية قت أهدافاهنا وهناك وأدتّ أدوارا وحقّ 
 حدث هذا في تاريخنا البعيد والقريب والمعاصر..

.......................................... 
 الأوضاعاليوم هو تصحيح  الوطنيوّن المخلصون والواعون في جزائر ريدهما ي

ّ المناطق الدّ المختلةّ في  ّ ة والصّ اخلي ي ّ حراو ّ صورة صحيحة للتعكس ة ة والجنوبي نمية لت
 المتوازنة..

يلة من ين  ق  لقد ش   ّ ا سنين طو ي يين العواصالشّ  ةالمركز م والمدن ديدة.. وشقينا من تز
 !!!...يعاني الآخرون بينما. والاهتمام بها..ال كبرى 
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يصل الصّ  يبدأ مخزون الصّبر في النفّاذوعندما  تقوم  ة القوم هناك..ي  ل  دى إلى ع  و
 ّ ي يع تسكّن الألم مؤقتّاجرعات من الصّ بإرسال  ة  المركز بينما  بر على شكل مشار

 .!!يظل الداّء ضاربا في العمق.
ّ  عبر فيلم قصير تجسيده في بداية الألفيةّ ر  مصوّ  ما أجمل ما حاول زميل    اه:سم

ّ  )إمرأة  .فط(..في زمن الن
ّ في مناطق شماليّ الصّ  ها امرأة فقيرةإنّ  ي  فقر في حالةبل عجوز ة.. حراء الجزائر

ّ   لجلب الحطب .. تخرجمدقع  ، وتجتاز أنبوب نفط..ايومي
لم اة هذا الأنبوب العامر بالحي ل كنّ المفارقة أنّ  ..حدّ الآنعاديّ إلى  الأمر  

 ّ  !!ر في حياة العجوز الفقيرة..يؤث
 ّ ّ إن  حيث مالمال، وإلى ما بعد الشّ اقة إلى الشّ فء والطّ والدّ  فاهه ينقل الخير والر
 !!بمّا أبعد من ذلك..ر و ط..المتوسّ البحر الأبيض فة الأخرى من الضّ 

 !؟؟؟!!الفقر والحاجة..  على حالها معتظلّ  المحرومة العجوز ل كنّ 
........................................................... 

 مة..هذا الكتاب المرافعة عن قضايا محليةّ متراك مقالات  حاولت  ياقالسّ  هذا في
يكوحاول القلم   ّ   أن يكتب شيئا يساهم في تحر افل تغالغافل أو الم اكد أو تنبيهالر

ين فو من المسؤولين المحليّين الوجهاء  ي صناعة القرار سواء كانوا منغيرهم من المؤثرّ
 هد السّياسيّ والجمعويّ المحليّ.أو الوجوه المعروفة في المش

 ليست سهلة..!! ام الحزب الواحدفي أيّ  الكتابة  و
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ّ م  بمعناه الع   الواحد الحزب   ّ  انت فترة حكمك حيث، فيّ ر  وليس الح   يّ ل يس عبد ئالر
ّ  شقّهاة في ، خاصّ ةيق  ل  ف  وت  ب  العزيز  هو بل  .الحزب الواحد. ، أقرب إلى حكمانيالث

 ّ ّ  مام وال كمال:حزب واحد بالت س وتكري ياسيّ فاق السّ حزب الفساد والاستبداد والن
 ّ ّ ه من .. إلا منوبثّ اليأس بين جميع طبقات الشّعب الجزائريّ  داءةالر  رحم الل

 ّ  حرّ..لاقوط سّ الالوصول إلى مرحلة ين حافظوا على البلاد من ين الذّ المخلصين الوطني
 دالجدي)الكتابة في جريدة مثل  على يصدقي بين الألغام هو المشهد الذّ  المشي  

ّ أوّ ..(اليوميّ  الإشهار  وتعتمد على تصدر من الجنوب الجزائريّ  ةل جريدة يومي
 .رجة الأولىبالدّ  العموميّ 

ّ  املزم   كنت   المبادرة الفتيةّ  ومساهمة في هذهفي هذا الجوّ  ظروف  اةبمراع اأخلاقي
ّ وأن ي ،قائمة الجريدة ورغبته في أن تظلّ  للوضع العامّ  المديرتصورّ الجريدة و  ستمر

ّ  عمليات تتواصل وأن ،الصّحفيّ والتقّنيّ  اقمالطّ  وميةّ والنفّقات الي واتبصرف الر
يف.  والصّيانة والنقّل وغيرها من المصار

 تعثرّ وعجز..دفع ديون المطبعة مع ما يصاحب ذلك من وأيضا:  
ّ  وما أدراك ما المطبعة !!؟؟المطبعة الرسّمية.. فليقة.. سميةّ في سنوات حزب بوتالر

 خط وعين الرضّا..مطبعة تنظر بأكثر من عين: عين السّ  إنّها
 ت إرضاء على استحياء من النفّس..وهكذا ستجد عزيزي القارئ محاولا

من مخلوقات تلك  هشابهل أو ما ذكر اسم وزير أوّ هذه المحاولات تظهر عبر 
 ..البائسة المرحلة
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 ّ بين النبّرة الغاضبة المعارضة من  وازنكانت إشارات تحاول صنع شيء من الت
ية صاحبهاجهة... و  من جهة ثانية.. ومديرها تفهمّ أوضاع الجريدة ورؤ

 كنت أتألمّ في داخلي وأنا أكتب تلك الكلمات أو العبارات..
حمله أبه من مبادئ وما  أؤمنفي الوقت ذاته بما  بما سبق.. وملزم   ملزم  ول كننّي 
 رالا وأخيابن المنطقة أوّ فأنا. من أصداء الشّارع. وما يصلني ضةمعار   من أفكار

 لس راّئها.. لض راّئها وأفرح أتألمّ
عاتي ورغم هذه المنحنيات التيّ تشبه المشي على الزجّاج، أعتقد أننّي قدّمت قنا

المتاح.. وعلى رأس هذه القناعات الموقف المبدئيّ من الفساد المستشري وفق 
 .2019فبراير  22الذيّ كان العنوان الأبرز والأقوى في ح راك 

............................... 
 آراء وآمال وأفكار ما جاء في هذه المقالات وببساطة شديدة:وأخيرا.. 

ّ ل هذه المنطقة الطّ مواطن من أه  وما جاورها. وادي سوف بة..ي
ّ .. .. ومن ثمّ التفّاعل وحتىّ الانفعالنظرته لما حوله هي اء في ومشاركة القر

 كلّ ذلك..
 مجتهد نصيب.. ولكلّ 

 
 الطاهر بن اعمارة الأدغم

 ولاية الوادي، الجزائر ،ينين  و  ة ك  د  ل  ب  
 ه 1441 القعدة ذو 21

يلية، يوليو 12  م2020 جو
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 لالمحور الأو  
 مي  الق   عالم في
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 اس..هي البداية وهي الأس النبّيلة مي  الق  
ّ  ويمكن الحديث عنها بهذه الجمل المختصرة: ّ هي صفات إنساني لفرد ي باة تؤدّ ة راقي

ّ إلى س ّ لوكي ّ نافعة له ولغيره ةات ايجابي ة .. وهي الأحكام الأساسيةّ والأخلاقي
جعل ت ه.. أحكام  وما دون بها بين ما هو مهمّ وضروريّ حق ا والعمليةّ التيّ نفرقّ
 حياتنا ذات قيمة..

 أقصد القيم.. كم هي مهمةّ.. معي : لاحظت  عزيزي القارئ
ّ في  ت م الاعتزاز بالماضي والإنجازاي  ق   أكيد علىمقالات هذا المحور كان الت
 ّ ّ  الاقتصاد الأسريّ ة، وقيم الوطني ّ اشد في رمضان، الواعي والر ظافة وقيم الن

 ّ ّ فاؤلوالت ّ .. وقيمة وأهمي .. اءعلى حدّ سو والمسؤول حفيّ سبة للصّ ة المعلومات بالن
 حد دون اعتبار لسنّ أو ظروف أو مصاعب..وقيمة العلم وطلبه من المهد إلى اللّ 

ّ وأيضا:  ّ م الطّ ي ينبغي أن تسود عال  القيم الت ي لذّ ااء لنواكب المستوى ب والأطب
الإضراب الواعي كقيمة .. وبعد ذلك: جيراننا في تونس الخضراءوصل إليه 

 ّ ي راسة ة في الجامعات، وليس ما نراه من مصادرة لحقوق الآخرين في الدّ حضار
 لأسباب واهية أحيانا وسخيفة أحيانا أخرى..

يظلّ  ّ  و لى ع ترديدها يعا التعّاون على ينبغي علينا جمأكيد على القيم لازمة  الت
 ..ة الجيل الصّاعدمسامعنا ومسامع غيرنا خاصّ 

 هايات..النّ  إلى مرّ من خلالههي الجسر الذيّ نإنّ القيم هي البدايات.. 
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 خواطر في حضرة مقصّ الحلّاق
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، عندما أدرت  مؤش ر مذياع الس   ميل لز  ا من تقرير بصوت ايارة، قسمً أدركت 
ه يتحد ث عن أحد أن  قرير مثيرا لالأولى، وكان الت  ة صالح فالح عبر أثير القناة الوطني  

م إنتاج خول إلى عالي تشهدها ولاية الوادي، وهو الد  لات الـكبرى الت  حو  الت  
 ا، ودخلادي  ة حدثا عالحبوب من بابه الواسع، بعد أن صارت أرقام البطاطا العالي  

 .حراء الأسواق  الص   زيتون   زيت  
 
 ّ ّ الت صة لنقل قمح احنات المخصّ حين بعد توقفّ الشّ قرير حمل بعض شكاوى الفلا

 ّ ّ ولاية الوادي إلى نقطة الت ي لم  انتقل المذيع إلى خبر آخر اة، وبعدهجميع الجهو
ّ نوات الع  أستطع متابعته لأننّي سرحت  مباشرة في هذه السّ  ث ي نعيشها حيجاف الت

 ّ قها ي يحقّ تتحركّ جهات )مجهولة( في الوقت المناسب لإيقاف عجلة التقدّم الت
 ة.المواطنون بجهودهم وإبداعاتهم الخاصّ 

 ّ ّ لقد عانت البطاطا في ولاية الوادي، وما زالت، بسبب البيروقراطي ى لا ة حت
 ّ ّ أقول شيئا آخر، وما زال الت يل الحدود روة التي تفخر بها المنطقة، يكابد عراقمر، الث

 ّ يقه نحو الأسواق العالمي  الآن. الدوّر على الحبوبة، وهاهو والموانئ محاولا شقّ طر
 ّ ّ نمية متنوّ مشاكل الت ن تشغل ي ينبغي أعة في ولاية الوادي، والملفّات العالقة الت

 ّ يق حاسي مسعود والأسباب الغامضة وراء عدم مجالس الن اس كثيرة، منها طر
 ّ ى وعمرة رمضان عل ولية، أو الحجّ حلات الدّ اكتماله، والمطار وعدم جاهزيته للر

ّ  ، وغلاءالأقلّ   اس.. وغير ذلك.العقار وتحكمّ حفنة من الأفراد في رقاب الن
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يقي على صالون حلاقة أحسب  أنّ  عرّجت   باب الجادّ صاحبه من الشّ  في طر
ني شاغرا على غير العادة، فجلست  وأنا أعا إلى حدّ كبير، ودخلت  لأجد ال كرسيّ  

ّ آثار ذلك الحديث الدّ  ّ اخلي عن الت  .ة وعوائقها في الولايةنمي
ّ كان في المحلّ شاباّن آخران يبدو أنّ  اكينة جل بالمهما صديقان للحلاقّ، وبدأ الر

 ّ ن، ا حديثه فلم يكن معي، كما هي عادة كثير من الحلاقّياستعان بالمقصّ، أمّ  ثم
ن ديقين لأنّ الموضوع مهمّ للغاية ولا يمكن تأجيله بأيّ حال مبل مع الصّ 
 الأحوال..!!

اعة وفرض الوقت، ومن لا يخوض فيه عليه أن يضع يده على فهو حديث السّ 
 !!!قلبه فقد يكون ميتّا دون أن يدري..

 ّ  ...!!!2012ه الحديث عن بطولة أمم أوروبا إن
 ّ ّ ومع أنّ حديث الحلا  محفوف بالمخاطر، لأنّ خطأ زامن مع حركة المقصّ ق بالت

 ّ  أتابع ما يدور رحت   قريبا من الأذن؛ فقد ة إذا كان المقصّ ق جسيم خاصّ الحلا
 ّ ي يدفعهم إلى باب والبحث عن ذلك السرّ الذّ ات الشّ وأحاول الغوص في نفسي

 ّ  ديها.ها ونواق  ر  ل في هذه البطولة وف  ل  الع   ل  ل  فاصيل وع  جنون تتبعّ تفاصيل الت
ل تعجّبت  فعلا لهذا الإسراف في ملاحقة جزئيات حياة الآخرين، ورحت  أتأمّ 

ّ  الحال وأقارن وأعود ّ إلى واقع الت يع وتعة وملفّات الفساد وتأخّ نمي فّن ر المشار
ّ الإدارة وتأزمّ الأحزاب السّ  ها.. رة التي أصابت عددا منيخوخة المبكّ ة والشّ ياسي

ّ فقلت لنفسي: ماذا لو خصّص الشّ  ّ باب ربع الحديث عن ال كرة للت ة نمية المحلي
 ؟والفساد..؟
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 ؤال المفتوحخمسين للاستقلال، والسّ إننّا قاب قوسين، أو أدنى، من الذكرى ال
باب الشّ  ث  ة القائمين على الاحتفالات: هل يتحدّ ي ي وجهّ إلى المسؤولين، خاصّ الذّ 

 ؟؟ثون عن هذه البطولة الأوروبية..عن عيد الاستقلال الخمسين كما يتحدّ 
 ّ ّ وهل ستبادر المقاهي والمحلا ورة ت لتخصيص شاشات عرض حول الث

كما هو الحال مع البطولة  ،بابالعزةّ وال كرامة لتجذب الشّ وانجازات جزائر 
 ؟؟..ةالأوروبي

 لا أدري...!!
 ّ ة ليظهروا في أخشى أن نكون في حاجة إلى استئجار نجوم البطولة الأوروبي

 كرى الخمسين للاستقلال، وهكذا يأتي أحدهمإعلانات مدفوعة الأجر بمناسبة الذّ 
ي نصف الجزائر(، )خمسون سنة من الاستقلال، تعن ا أحبّ ه: )أن  ن  قّ  ل  من أوروبا لن  

 ّ ي ّ قرن من الحر  فاهية(..ة وال كرامة والر
 ّ يل  اني إلى أجر  وبطبيعة الحال سوف يحتاج المثال الث مضاعف لأنهّ طو

 ّ ّ وسيستغرق حفظه وقتا أكبر بالن ّ سبة للن  ين..!!جوم الأوروبي
لمعقول ا متابعة كرة القدم في أوروبا شاعت بعد أن توفرّ الحدّ  باب: إنّ ها الشّ أيّ  

 ّ ّ والمقبول من الر ّ فاهي ي ملّة ة والعدالة، وهكذا صارت مثل هذه البطولات مكة والحر
 العام.. والاقتصاديّ  ياسيّ للمشهد السّ 

ليه إا في بلادنا فهي ملهاة لا أكثر.. لأنّ أمامنا ال كثير لنصل إلى ما وصل أمّ 
ّ الأوروب  ون.ي

 
21-06-2012 
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 رمضان.. ولحم الخروف
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خيل ث عن الوادي حيث البداية من الن  يها فرقة الفردوس، تتحد  أنشودة جميلة تؤد  
يأتي ذلك البيت  رور، ثم  فس بالس  ي تبهج الن  مال الت  الر   والق باب والظل  الظ ليل، ثم  

ختتم  الخروف.. ثم   تاء من صوفٍ، وطعامي من لحمي في الش  اس  ب  ي يقول: ل  الذ   ت 
 علي بل يمة، وشاعر وتــدس الص  ــد ومهنــاات فرقة الفردوس للإنشالأنشودة بتحي  

 امرة.ع  ادق م  الفرقة الص  
 

 ّ ما ضبطوني مع جهاز يحبّ أولادي هذه الأنشودة ولهذا أستمع إليها معهم، وكل
 ّ يأتي ذكر شاعر ي )يا الوادي(.. أستمع إلى الأبيات، وعندما الكمبيوتر طلبوا من

ليتني أقابل هذا الرجّل  رة، أقول لنفسي، أو لابني الأكبر:ادق معامالفرقة الصّ 
وأعرف منه مصدر لحم الخروف الرخّيص، فهو طعامه الوحيد كما جاء في 

 ّ ع من خلالها في وصف منطقة الوادي ي كتبها لفرقة الفردوس، وأبد  القصيدة الت
 وحياة سكّانها.

ّ  اعرربمّا قصد الشّ   عراء..ه في سياق مبالغات الشّ ما جاء كلام  زمنا ماضيا، ورب
ين أما نحن، الذّ  تلك الكلمات الجميلة.. على ،لفي جميع الأحوا مشكور، ل كنهّ

عجزنا عن شراء لحم الخروف، فما علينا، ورمضان قد حلّ ضيفا عزيزا، سوى 
 ّ ّ ها ات تلك المذاهب التي ت لزم أتباع  القراءة العميقة في أدبي بات وعدم بأكل الن

حوم، لعلنّا نصل إلى قناعة تبعدنا عن محلاتّ الجزاّرين، المصبوغة الاقتراب من اللّ 
 ّ ب  بالل ّ نا وتسلم ميزانيات  ون الأحمر، فترتاح جيو هر بسلام ووئام، نا ونتابع صيام الش

 ّ يات العيد ومستلزماته وفي الجيب بقي  ة من حياة.ومن ثمّ الوصول إلى مشتر
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الأنموذج الأبرز في معاناة المواطن عند قدوم شهر رمضان المبارك،  حم هواللّ 
ّ والسّ  ّ بب هو تلك المضاربات الت ّ ي تبدأ مع حلول شهر الر عاون، أو حمة والحبّ والت

 هكذا ي فترض أن يكون في بلادنا.
ّ ومع اللّ  ة كثيرة ترتفع أسعارها كلمّا حلّ شهر رمضان خلال حم مواد أساسي

ّ نوات السّ  هر الفضيل موسما للمشاحنات والمناوشات الماضية، وهكذا صار هذا الش
 ّ ّ جار من جهة والمواطنين والمؤسّ بين الت ّ سات الر ّ سمي ّ ة المعني قابة من جهة ثانية، ة بالر

ّ ولعّ  هر ال كريم، أو ل الغريب العجيب أنّ هذه الأطراف تتبادل التهّم خلال الش
 ّ ّ  منه لصف الأوّالن بشكل شبه كامل بعد ذلك، دون  ي الملفّ  و  ط  ت   على الأقل، ثم

ّ  أيّ  ة وتقديم معطيات تؤسّس لتفادي محاولات لاستخلاص دروس حقيقي
 ّ  الي.الأمر في العام الت

 ّ وبيات المستفيدة من ارتفاع الأسعار الحديث يزدهر خلال رمضان حول الل
ّ وإرباك المواطن والمؤسّ  عاوى الدّ ة، ل كنّ الانتقال إلى مرحلة رفع سات المعني

 ّ ّ ة ومتابعة الجهات محلّ الاتّ القضائي تائج هام ما زال دون المستوى المطلوب، والن
 ّ ّ ي يصل إلى درجة السّ مادي الذّ بادية للعيان وهي الت ي ّ خر ا، من القوانين ة، عملي

 ّ ّ والل  ي أصدرتها وتشرف على تنفيذها.وائح والجهات الت
ّ الذّ  "العلم الاجتماعيّ الاقتصاد كما تعرفّه إحدى الموسوعات هو:  إنّ   ي يهتم

 ّ ي ّ بتحليل الأنشطة التجار وي درس علم  لع والخدمات..إنتاج السّ  ةة، وبمعرفة كيفي
ّ الاقتصاد الطّ  يقة التي ت نتج بها الأشياء الت ّ  ير يقة اس وكذلك الطّ يرغب فيها الن ر
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 ّ ّ ي توزّ الت ّ  ة التيع بها تلك الأشياء. كما يدرس ال كيفي  والأمم   اس  يختار بها الن
ّ  الأشياء   ّ ي يشترونها من بين الحاجات المتعدّ الت  فيها". ي يرغبوندة الت

وق لب ودور ذلك في فوضى السّ ويمكن الحديث عن الاقتصاد والعرض والطّ 
 ّ ّ الت ّ  ة.. ل كنّ ي تعودّنا عليها في مواسم رمضان الماضي يف مربط الفرس في الت عر

ّ السابق هو الحديث عن الحاجات التي يرغب  اس، لنتساءل هنا عن ذلك فيها الن
يات في شهر رمضان المبارك، وحتى في غيره، وإن كانت  ال كمّ الهائل من المشتر

 ّ ي  ؟؟ها غير ذلك..ة فعلا، وتدخل فيما لا يمكن الاستغناء عنه، أم أنّ ضرور
ادق معامرة، وغيره من المواد اعر الصّ ي ذكره الشّ وعودة إلى لحم الخروف الذّ 

 ّ ّ ي قد يرفالت ّ ع الت مفتاح الحلّ في يد المواطن وحده،  أكيد على أنّ جار أسعارها؛ للت
 ّ ّ قبل الجهات الر ّ قابي يكمن في المقاطعة الواعي ة المدروسة لكلّ سعلة يغالي ة، و

 ّ ّ المضاربون فيها، سواء كانت المقاطعة كليّة، أو جزئي  ة إلى الحدّ ة عبر تقليل الكمي
 الأدنى.

هذا العام مختلفا عن غيره بعد أن تزول مظاهر كلنّا أمل أن يكون رمضان 
عام يقلّ أصلا في الغلاء الفاحش والازدحام في الأسواق، فعدد وجبات الطّ 

يات.. يادة المشتر  ؟؟رمضان.. فما الداعي إلى ز
 

19-07-2012 
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ّ
 مي  ظافة.. والق  حملة الن
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تفرزها الأنشطة  يالت  نظافة المحيط وإزالة المخل فات فة ة انطلقت مستهد  حملة وطني  
صارت علامة ممي زة لـكثير من المدن  ي، والأوساخ الت  الاجتماعية والاقتصادية

ي   ياف والقرى على حد  سواء.. حملة  والمناطق الحضر ة رب ما بدأت رسمي   ة والأر
 تها، وأكثر من ذلك بأهمي   وحس  حضاري   أحوجها إلى دعم شعبي   فماة، ساتي  مؤس  

يمان وتفاؤل   بةي  بنجاحها واستمرارها وظهور ثمراتها الط  إ
 على الإنسان ومحيطه.

 
 ّ ّ أحاديث الت نوات الماضية، اختصرت في الغالب شاؤم، خلال السّ شكيك والت

 ّ ة، سواء ما تعلقّ منها ردود أفعال المواطنين تجاه الحملات والمبادرات الحكومي
 ّ ّ بملفّات الن ي يخيمّ الذّ  والبؤس الإداريّ شوة ظافة والبيئة أو ملفّات الفساد والر

 ّ ّ على كثير من الإدارات الر ّ سمي فاؤل خلال هذه الحملة ة.. ومع ذلك لا بدّ من الت
 ّ ي دعت إليها حكومة جديدة، وإن كانت الوجوه القديمة فيها هي الأبرز الت

 والأقوى.
 ّ ّ فاؤل هو توجيهات الوزير الأوّوما يدعو إلى الت ي اتّجهت مباشرة ل الجديد الت

 ّ   ؟هل يكفي ذلك..؟ وائر.. ل كنّ رؤساء الدّ  إلى الإدارة، أي الولاة ومن ثم
 ّ ّ  ،ما لا يكفي فعلارب ل كنّ ما يميزّ  جارب الماضية على الأقلّ...من خلال الت

هذه الحملة أنّ لها ما بعدها وهو حركة تغييرات واسعة قد يشهدها الولاة، ورؤساء 
ّ  ، حسبوائر، مع نهاية العام الجاريّ الدّ  ّ ما ي قال، وبالت ظافة وتجميل الي فإنّ حملة الن



23 
 

 ّ ّ المحيط ستكون إحدى وسائل الت ل إلى امتحان ي كرم فيه نقيط، وقد تتحوّ قييم والت
 ّ  ائرة.سبة لرئيس الدّ الوالي أو ي هان، والأمر نفسه بالن

 ّ ، وسينعم احية الشّكلية على الأقلّ هذه الحملة ستشهد إذن قدرا من الجديةّ من الن
اما وأسابيع بمحيط أقلّ تلوثّا وعمليات تنظيف أكثر انضباطا تشمل مواطن أيّ ال

سات وغيرها.. وهكذا ربمّا ة والأسواق والمؤسّ رقات والأماكن العامّ الأحياء والطّ 
 ّ ة وائر إلى ضغط مباشر من الجهات العليا، خاصّ ادة الولاة ورؤساء الدّ ض السّ يتعر

 الموضوع ودعا إلى مخطّط وطنيّ لمحاربة الأوساخ.أنّ وزير الداّخلية أدلى بدلوه في 
نعم قد يقضي المسؤولون ساعات إضافية في العمل ويخرجون في جولات 

 ّ ّ ميداني عب ما ينال، ل كنّ المواطن سيستفيد، ولا نريد أن نقول ة وينال منهم الت
ّ  إنّ  ّ مصائب قوم عند قوم فوائد، لأن بأ بالمسؤولين، الش  رفاء منهم على وجهنا نر

 ّ ّ الخصوص، أن يكون الس ائد على خدمة المواطن مصيبة، كما كناّ نسمعها من هر الز
بعضهم وهم يشتكون من أوامر ويتبرمّون من قرارات تلزمهم بأعمال وبرامج كانوا 

المسؤولين من ذوي في حلّ منها حيث يتمّ تنفيذها على الورق فقط أو عبر تكليف 
 المراتب الدنّيا بها.

ّ حجمها غير طبيعيّ  نىّ أن تكون نظيفة فعلا لأنّ حملة نظافة نتم الي لن تكفيها ، وبالت
 ّ ّ الآليات والوسائل المتوف ب الأمر كراء رة بحوزة هذه الولاية أو تلك، وسوف يتطل

 ّ  ة..عتاد وشراء لوازم إضافي
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يغمس أياديه ط  وهنا قد ي   لّ شيطان الفساد، كما عودّنا، ليدخل برأسه وذيله و
ّ الوسخة في المشه عاقد مع من د، حيث يلعب بالفواتير عبر تضخيمها، والأداء عبر الت

 لا يمل كون الأهليةّ والحماسة لتحقيق نتائج فعليةّ في الميدان.
  ّ فاؤل، ونتعاون جميعا في إنجاح هذه الحملة، بل دعونا نحافظ على روح الت

 ّ ّ ى المواطن العاديّ وتعميمها عبر مشاركة الجميع فيها، حت ّ ، عبر الت وعية حسيس والت
 ّ ّ  ة، مع أنّ المستمر ين تسببّوا في رسم هذا ب الحديث عن أولئك الذّ الموقف يتطل

 ّ ي ّ المشهد المشوهّ، من خلال صناعة نفسيةّ جزائر غيير الإيجابيّ ة مهشّمة لا تؤمن بالت
ولا ترى أيّ جدوى من الإصلاح بعد أن أدمنت اليأس والقنوط من كلّ 

 شيء.
 ّ ّ ى أن تنجح نتمن ظافة، وهي الحملة، وتبدأ بعدها أخرى أكبر وأكثر نفعا، وأدوم للن

 ّ ي تئنّ بحملها منذ سنوات حيث الفساد حملة تطهير الإدارة نفسها من الأعباء الت
 ّ ّ ة والسّ والمحسوبي  ة والفتور تجاه خدمة الوطن والمواطن..لبي

ّ عن مرحلة متقدّ  وعندها سوف يستطيع العقلاء الحديث   ة وهي ظافمة في الن
غرس القيمة نفسها لدى المواطن فيصبح كلّ شيء في مكانه المناسب.. لأنّ 

 ّ ّ غرس قيمة الن  ظيف..ظافة ونقاء المحيط هي الخطوة الأولى لمشروع المجتمع الن
ّ ف ية كونها سراّ من أسرار إقدامنا وتناغمنا وانسجامنا.. ودون قيم للقيم أهمي ة محور

 ّ نيا ضجيجا عبر عشرات الحملات وآلاف ولو ملأنا الدّ نا نتقدم إلى الأمام لن نشعر أن
 الشّعارات.

 
20-09-2012 
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 ة المعلوماتالجديد.. وحريّ 
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ة من ل يومي  ور لتكون أو الن   مر ت منذ أن رأت جريدة الجديد اليومي   كاملة   سنة  
ة، أن تقد م ى عندما كانت أسبوعي  ت تحاول، حت  ة ظل  .. يومي  الجنوب الجزائري  

 متشع بـريب الـه القـة في محيطفي الخبر والمعلومة، خاص   بيعي  ن حق ه الط  ـواطـللم
يع الت  راعة والت  والمشحون دائما بالجديد في عوالم الز    ة،نمي  جارة ومشار

 ياسة بجميع أطيافها.وقبل ذلك وبعده الس   
 

حف التي نشأت بعيدا عن حضانة ، والصّ الحديث عن جريدة الجديد اليوميّ 
ّ  المدن ّ ال كبرى، تدفعنا إلى الت ّ ة الصّ فكير ملياّ في أهمي ي ة ودورها الفاعل حافة الجوار

 ّ ّ والأشواط الت ى صارت الجرائد ي قطعتها دول أخرى في هذا السياق، حت
ّ والإذاعات والمحطّ  ّ ات الت يوني ّ لفز في توجيه المسار  ور الأساسيّ الدّ  ة تلعبة المحلي

ّ  العامّ   .والاقتصاديّ  ياسيّ لسّ وا قافيّ للمجتمع ومزاجه الث
ّ وسيلة إعلام جادةّ، في حاجة ماسّ  ، وكلّ الجديد اليوميّ  ه ة إلى مصدر الخبر، لأن

مك يموت بعد خروجه من الماء بدقائق؛ فإنّ حياتها ومتنفّسها، وإذا كان السّ 
الجريدة تموت مباشرة بعد أن ت وصد في وجهها جميع مصادر المعلومات والأخبار 

 والأرقام.والأحداث 
 ّ ّ  ،ةفي بلادنا لا توجد تعليمات كتابي ي ّ من السّ  ،ةأو شفو ّ لطات الر ة تجبر سمي

ونحسن  ، أو هكذا نعتقد على الأقلّ المسؤول على منع المعلومات عن الصحفيّ 
 ّ ّ الظنّ ونحن في عصر شيوع الأخبار واكتساح وسائل الإعلام الت ة والجديدة قليدي

  شيء تقريبا..!!لكلّ 
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ّ يقول شيئا آخر حيث الشّ  حفيّ وما يعانيه الصّ  ع العمليّ ل كنّ الواق عتيم حّ والت
ّ ي تمارسه بعض المؤسّ الذّ  ّ سات الر ّ سمي ق بعد بين ة على المعلومات وكأنّها لم تفر

 ّ ي ّ من جهة  ةالأسرار العسكر من جهة ثانية..  ات والبرامجوالبيانات والإحصائي
ّ  هذه الأخيرة  للمواطن على مواقع الأنترنت.ها صارت متاحة ي ي فترض أنّ  الت

ّ  إنّ  ّ العلاقة بين وسائل الإعلام والجهات الر ة لا ينبغي أن تكون وديّة على سمي
 ّ مام وال كمال، ولا يصحّ أن تكون مثل السّمن على العسل كما يقال، لأنّ الوضع الت

ّ  بيعيّ الطّ  يف بين الطّ لهذه العلاقة هو الت ّ  رفين: جهة  نافس الشرّ هة تبرز وج ة  رسمي
تدافع عن المواطن وتمارس حقّها  حافة، وصحافة  نظرها وإنجازاتها من خلال الصّ 

 ّ  .قابيّ الر
ّ  ادة الجالسون علىها السّ أيّ  ما تحتاجه بلادنا ليس توفير  ة: إنّ كراسي المسؤولي

 ّ اسخة بأنّ المعلومات فقط، بل أبعد من ذلك حيث الوصول إلى تلك القناعة الر
حافة ليس نقيصة أو ضربا من الفوضى، بل هو حجر الصّ تدفقّ المعلومات إلى 

ي تعمل فيه الجهات المسؤولة مع الذّ  يمقراطيّ الأساس في بناء قواعد المجتمع الدّ 
ّ  حافة بكلّ الصّ  ّ حيادي ه في ة لنقل المعلومات إلى المواطنين، ليبرهن المسؤول أن

 ّ ياه الشّ مستوى الث ّ ها السّ أنّ  حافة علىعب، ولتبرهن الصّ قة التي منحها إ ابعة لطة الر
  الأمن والأمان.فعلا، وليعمّ 

ّ فعندما تسود الشّ  ين مبررات أولئك الذّ  ة وينكشف المستور؛ تزول كلّ فافي
 يد في المياه العكرة..أدمنوا الصّ 
 ّ ّ السّ  ئيس الأمريكيّ يقول الر اس يتعرفّوا على ادس عشر أبراهام لنكولن: دعوا الن

 د آمنة...الحقائق، وعندئذ ستكون البلا
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ّ إن الشّ  ة الكاملة في الاختيار خلال المواسم عب لن يصل إلى درجة الأهلي
 ّ ّ قيقة وبالطّ ة إذا لم يحصل على المعلومة الدّ الانتخابي يقة الحرفي ّ ر ّ ة الحيادي ي تبسط ة الت

 ّ دة دون أيّ شكل من أشكال التدّليس أو أمامه الأخبار والأرقام والوقائع المجر
يين أو   التضّخيم أو التحّقير.التز

لاق فافيةّ، ولا بدّ لنا من إعلان الطّ مة من الشّ إنّ غيرنا وصل إلى درجات متقدّ 
 ّ ّ البائن مع طرق الت  حفيّ ة حين "يتصدّق" المسؤول على الصّ فكير والممارسات البدائي

 !!بكلمة أو تصريح أو رقم أو معلومة..
ّ لمصد حفيّ ام مطاردات الصّ أن نودعّ أيّ  ولا بدّ ة، وننتقل ر المعلومات العمومي

 حفيّ أو المسؤول للصّ  الإعلاميّ  إلى الحالة المعاكسة وهي مطاردة المتحدث  
 ّ ه نظيف خفيف وليس وإغراقه في بحر من المعلومات، فالأصل في المسؤول أن

شجاعة  ا أخطاء يعتذر عنها بكلّ ا إنجازات يفتخر بها، وإمّ لديه ما يخاف منه، فإمّ 
 ّ  ة.ومسؤولي

ّ و ة هل لنا أن نتساءل إن كان في إمكان نحن في انتظار الانتخابات المحلي
ّ الصّ  ي ّ ة منها خصوصا، أن تصل إلى جميع الملفّ حافة، والجوار ي ة.. ات الإدار
ّ الصّ  ّ فقات العمومي ات.. فريّ رقيات، وميزانيات الحفلات والسّ ة مثلا، ومحاضر الت

ّ وما شابه ذلك.. تكون متاحة للتحقيقات الصّ  يقارن حفي يطّلع عليها المواطن و ة، و
ّ  بين الإنجاز الحقيقيّ  قارير.. عندها ستكون الورقة التي يضعها وما هو مسطّر في الت

ّ في الصندوق الشّ   ة.فّاف أكثر مصداقي
 

01-11-2012 
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ّ
 حدطلب العلم من المهد إلى الل
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أن يتبادل  ي أسكنه، وطبيعي  كنت انتظر دوري في مركز بريد الحي  الذ  
حة والعمل وحال فلان أو علا ن.. ة عن الص  لام والأسئلة الروتيني  الحاضرون الس  

 ة، ـمـه ودراسته في العاصــواره عن أخيــا يقف إلى جوهكذا سأل أحدهم شاب   
صه العلمي    ياضةإلى مجال الر   وكان الجواب أن ه انتقل من تخص 

 يسانس.ليحصل فيها على شهادة الل  
 

ّ مقبول لو انتهى عند هذا القدر، ل كنّ الشّ  الكلام  ص العلميّ خصّ اب استطرد: الت
ارع دون عمل، الب نفسه في الشّ هاية يجد الطّ فيه متابعة ومراجعة وجهد وفي النّ 

 ّ  أو هكذا بدا له. ضة سهلة والعمل فيها متاح..ياوالر
نفسي، استفزنّي هذا الكلام ل كنّ الوقت لم يكن مناسبا فاستنكرت  الأمر في 

  ّ ّ وهو أضعف الإيمان، وتذكرّت  شاب ه خلال ابغة كلمّا قابلت  ا ذكياّ كنت ألقبهّ بالن
ية..دراست    ه في المرحلة الثانو

 ّ ّ نجح ذلك الن يا والتقيت  به بعد أشهر، ولم ّ ابغة في الباكالور ص خصّ ا سألته عن الت
ّ ي اختاره في الجامعة ردّ بأنّ الذّ   !!السهولة..ياضة، والعلةّ نفسها هي ها الر

ّ  وشابّ  ه المحامي وكنت  أنصحه من حين والد   ي  ثالث من أسرة علم وثقافة توف
 ة في شخصيته..لآخر وأنبهّه إلى مكامن القوّ 

ّ لم أقابله عاما كاملا ليفاجئني عند السّ  ص بعد دخوله الجامعة: خصّ ؤال عن الت
ّ إنّ   ها سهلة وأحوال البلاد صعبة..!!ياضة لأنّ ها الر
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ياضة، والعقل السّ نعم  ياضة وما أدرك ما الر ليم، كما تعلمّنا ليم في الجسم السّ الر
 ّ  ة..في المرحلة الابتدائي

 ّ رين بأفكار ل كم ذلك.. شرط أن تختاروها عن قناعة تامةّ، لا هروبا إليها متأث
 ّ ّ نمطي ّ ة سلبيةّ عن الواقع وسوق العمل والجهد اللا ّ خصّ زم للت ّ صات العلمي ى ة وحت

 ّ ّ الإنساني  ة.ة والأدبي
أسوق هذه القصص بين يدي الحديث عن قيمة العلم في حدّ ذاته دون أيّ 

المثبطّون والبطّالون، ومهما أبدعوا في تصوير  ف  ج  ر  اعتبارات أخرى، ومهما أ  
ّ مرارة الواقع وتعظيم مرتبة المظاهر والمادّ  الي من شأن ومستقبل يات، والحطّ بالت

 لمعرفة والكلمة والحرف والقرطاس والقلم.المرابطين على ثغور العلم وا
 ّ ّ علمّ في الصّ الت ّ غر كالن ّ قش على الحجر، والت ّ عل قش على الماء... مقولة م في ال كبر كالن

 ّ ّ  اس، وكثيرا ما يستدلّ شائعة بين الن ّ بها المعلمّون في المراحل الت ة الأولى، وقد عليمي
ّ نسلمّ بصحتّ  ، هنيّ فاء الذّ باب هي فترة الصّ والشّ فولة الطّ  أعوام ا باعتبار أنّ ها نسبي

راسة هم على الدّ باب وحثّ غار والشّ وهكذا تصلح تلك العبارة لترغيب الصّ 
 ّ حال من الأحوال لن تشكّل أيّ حاجز أمام  ها بأيّ حصيل والحفظ... ل كنّ والت
ّ  كلّ  ّ حصيل مهما بلغت به السّ راغب في العلم والت  سعين..نون ولو قارب الت

ّ المقولة السّ  والمؤسف أنّ  ة كثيرة، وبمختلف ابقة تدعمها مقولات وأمثلة شعبي
 ّ ّ الل ّ هجات، تصبّ كل ار تثبيط همةّ كلّ كبير في السنّ أراد مواصلة تعليمه ها في تي

 وتحسين مستواه.
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ّ حد.. هذه هي العبارة الصّ طلب العلم من المهد إلى اللّ  ي ينبغي أن تسود حيحة الت
 ّ ّ نا وتتصدّ اتنا وأحاديثنا ومجالسأدبي ّ ة، مكاتبنا وفصولنا الدّ ر، في لوحات زاهي ة راسي

 ّ ّ ى شوارعنا وأسواقنا.. إنّ وغرف أولادنا ونوادينا وحت ي نجد لها ها الحكمة الت
 ّ ة كثيرة في تاريخنا وحضارتنا؛ فعلماء كبار انطلقوا في رحلة طلب تطبيقات عملي

  ّ ّ العلم بعد أن بلغ بهم العمر عتي فوا ودرسّوا، بعد أن نبغوا في ا، ومع ذلك برزوا وأل
 أكثر من علم وفنّ.

ّ علينا أن نتفاءل أوّ ّ  لا، ثم قافة رغم هذه الغيوم نشحذ الهمم للعلم والقراءة والث
 ّ ّ المادي  شيء في مجتمع اليوم..ها كلّ ي تحاول أن تقول إنّ ة الت

 ّ ابنتها، لمرأة التي تمتحن مع على مسامعنا... ا رإنّ قصصا كثيرة مشرفّة تتكر
 ّ يا ومواصلة والر جل الخمسينيّ أو السّتيّنيّ الذيّ يطمح إلى نيل شهادة الباكالور

ّ  تعليمه الجامعيّ، كما نقابل   ة حصيل وطلب العلم، خاصّ دائما نماذج جادةّ في الت
 ّ جات الجامعة: رباّت بيوت، ورجال متقاعدون ي تثابر على الحضور في مدرّ تلك الت

ّ يب على رؤوسهمغلب الشّ   فون.. وغيرهم.ال، وموظّ ، وعم
ّ  إنّ  ة الجميع، وعلى الجهات الوصيةّ العودة بالمجتمع إلى احترام العلم وأهله مسؤولي

 ّ ّ الانتباه جي ة غرس القيمة العلميةّ قبل المباني والوسائل، لأنّ الأخيرة دا إلى أهمي
 ّ  هد في العلم والعلماء.لا تسمن ولا تغني من جوع إذا عمتّ رذيلة الز

 
08-11-2012 
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يض   غضب   ارات ر ة والـكراسي وسي  ى الأس  على المستشفى وكل  ما فيه، حت   المر
بب لم يكن بسيطا في حال إلى تونس.. والس  ه سيشد  الر  الإسعاف، وقال إن  

يق   ي أشرف عليه وأجرى له الفحوصات، العمل، الذ   الحقيقة؛ فقد تسر ع فر
يق آخ ه مباشرة بالأنسولين.. ثم  ن  ق  بداء الس كري وح   بإعلامه أن ه مصاب  رـجاء فر

 .لينفي ذلك، حيث كان الأمر مجر د تشابه في الأعراض، لا أكثر ولا أقل  
 

يض   فر عندنا، ومع ذلك أصرّ على السّ  معافى من المستشفى الحكوميّ  خرج المر
ّ ه  ل  ع  إلى تونس لإعادة الفحوصات والاطمئنان على صحتّه.. وف   ذلك وعاد يحمد الل

 على نعمة الصّحة والعافيةّ الجسديةّ والنفّسيةّ.
يض مع الجارة الشّ   قيقة تونس الخضراء ليست تغريدا خارج قصّة هذا المر
 ّ ّ رب، خاصّ الس ّ ة في المناطق الحدودي ة حال إلى العيادات الخاصّ ة، لأنّ شدّ الر
 ّ ّ الت ّ ومهربا للأثريّ  والخاصّ  ة صار حديث العامّ ونسي ّ اء والن ين على حدّ اس العادي

حةّ وغيرهم من أصحاب الصّ  سواء، والأسباب لم تعد خافية على أحد من أهلّ 
ا على ما يبدو لا لهؤلاء ولا لأولئك، لأننّا ق  ل  ق  هي، ل كنّ الأمر ليس م  الأمر والنّ 

 حيح.حة إلى مساره الصّ لم نشهد أيّ تحركّات حازمة لإعادة قطار الصّ 
يض الذّ  ام من مرضه المفاجئ في تونس حيث رافق ه كان قبل أيّ ذكرت  ي المر

 ّ يض توف ّ ه؛ مريضا مسناّ إلى عيادة خاصة، ومع أنّ المر ي هناك، والأعمار بيد الل
فقد جاء صاحبنا كعادته مادحا لأصحاب المآزر البيضاء في تونس وخدماتهم 
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 ّ ّ اقية وأياديهم السّ الر يض من كلّ جخي انب والحديث ة بالعلاج والاهتمام بالمر
 ّ  ة.معه بكل تواضع ومحبةّ وأريحي

يض نقل والدته قبل ذلك إلى تونس واعترف أنّ  ا العلاج كان عاديّ  هذا المر
ّ جدّ  ر أيّ شيء في ا، ل كنّ الوالدة عادت سعيدة بما تغيرّ من حالها، وإن لم يتغي

جميع بب هو ذلك الاستقبال والاهتمام، وعلى حدّ تعبير صاحبنا: الالحقيقة، والسّ 
 ّ ّ ينادي بحنان، من الممر بيب.. خالتي اخ ديجه.. ظافة إلى الطّ ضة إلى عامل الن

 ّ  احة.خالتي اخ ديجه.. فأحسّت الخالة بالر
 أين الفرق بيننا وبينهم، وأين يكمن السرّ..؟؟؟

ّ  يقول بعض المشكّكين إنّ  ي تخدمك في تونس، ولهذا يتبارى )دراهمك( هي الت
 ّ يق من أقرانه سهيلالجميع في تقديم الت ات ويتواضع البروفيسور ويتشاور مع فر

ليل ليس مقنعا ويحرص على تقديم أفضل ما يمكن من علاج.. ل كنّ هذا الدّ 
يارة لبعض العيادات الخاصّ لأنهّ يتهاوى مع أوّ راهم( ة في الجزائر حيث )الدّ ل ز
 ّ ّ  هر ل كنّ ي تكسر الظّ أيضا والفواتير الت ادية، في ظافة عالاستقبال والخدمة والن

قيقة ة في الشّ غالب الأحيان، ولا ترقى إلى مستوى خدمات العيادات الخاصّ 
 تونس.

ّ  الفرق لا يكمن إنّ   !!اقم المساعد لهم..اء والطّ في الأجهزة وعدد الأطب
 ّ ّ إن ها ثقافة ساعات صال مع الآخرين.. إنّ ه في ثقافة الخدمة والابتسامة والات

 ّ ي أتقاضى راتبي من أجلها، وعليّ أن أكون على أحسن حال خلالها.. العمل الت
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 ّ ّ إن ّ ظرة السّ ه الأمل والانشراح، عكس ثقافة اليأس والقنوط والن ي ّ وداو ي ة الت
 انتشرت أيضا بين أصحاب المآزر البيضاء في الجزائر.

ّ .. مهلا.. أليس من المبالغة تحميل القطاع الصّ ل كن  ة..؟؟حي وحده المسؤولي
نا في حاجة إلى تذكرّ تلك القصة التي ت نسب إلى المسيح عليه السلام عندما ألس

من أصحابه رجم زانيةّ فقال لهم: من كان بلا خطيئة فليرجمها.. ولم  أراد جماعة  
 .!!يتقدّم أحد.. فلا أحد بلا خطيئة.

ّ  إنّ  اء والممرضين ليسوا ملائكة أو كائنات وفدت علينا من كوكب آخر، الأطب
جزء من نسيج المجتمع، ومن الظّلم تحميلهم المسؤولية وحدهم دون سواهم.. فهم 

ّ وق بالسّ ي أغرق السّ هم يستقبلون المستورد الذّ إنّ  ّ لع الصيني ديئة وساهم في ة الر
ّ الملوّ  ، ويستقبلون الإداريّ تدمير الاقتصاد الوطنيّ  يأتي ث بالر شاوي والفساد، و
يعالج   للمجتمع مجموعة  ي خرجّ إليهم الأب القاسي الذّ  ّ  من المجرمين، و م لديهم المعل

ّ الذّ  ّ ي انشغل بالت راعة وأهمل المدرسة.. وغيرهم من ألوان المساهمين في جارة أو الز
 ي نعاني منه.التخلفّ الذّ 

ّ ، فلنبيب، سواء الخاصّ أو الحكوميّ إذا غضبنا على الطّ  ه ابن هذا المجتمع تذكرّ أن
.. وعندما نساهم جميعا في مداواة المجتمع يزول الداّء عن تناقضاته ومفارقاته بكلّ 

بيب والممرضّ وتعود إليهم القيم العالية وتسود بينهم ثقافة الجدّ والخدمة الطّ 
 ّ ّ والت ّ فاني والت  .واصل الإيجابيّ واضع والت
 

03-01-2013 
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 إضرابات... أم حماقة وتخل
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ة الأولى في آخر أي   ل ـ  مـردا ومع ذلك تحــاوكان الجو  بام الأسبوع، كانت الحص 
يق وتقلب ات المناخ الش  ة مشاق  الط  ــــلبكثير من الط   ت ــتوي  وحضروا في الوقر

د ـابقون منهم القاعات وكانوا محظوظين لأن  الباب قد أُغلق بعالمحد د ودخل الس  
ة ــجامعـولوجهم مباشرة، فمن يقف وراء ذلك..؟؟ هل هي مبادرة من إدارة ال

 ب جامعات اليوم..؟؟ها إحدى عجائب بعض طلا  أم إن   ،لبة الانضباطالط   م  ل ٍ ع  لت  
 

ّ بعض الطّ  الحكاية أنّ  دريس ورفضن البات اعتصمنا أمام مدخل قاعات الت
 ّ لاب والأساتذة.. ة الطّ محاولات رجل أمن الجامعة فتح الباب لدخول بقي

 ّ ّ بي انتظرت  قليلا ثم طلبت من الحارس تبليغ طلا احة زول فورا إلى السّ ضرورة الن
ّ ليكون الدّ  ارئة.. اعترض روف الطّ ا وبشكل يتناسب مع هذه الظّ رس ميداني

 ّ لاب الوقوف في جل على اقتراحي بسبب الجوّ البارد حيث يصعب على الطّ الر
 العراء.

وبعد برهة من الانتظار استطاع الحارس )الطيبّ المتعاون( إدخالنا من باب 
 ّ ّ ت الطالبات المعتصمات في مكانهنّ آخر بينما ظل رة ، وأكملت  دروسي المقر

فسحة من الوقت  لأجد باب المدرجّات موصدا أيضا، وهناك وجدت   وغادرت  
 ّ ّ ملاء وبعض الطّ لتبادل أطراف الحديث مع الأساتذة الز ساؤل عن لاب، والت

 (.سبب هذا الإضراب )الجزئيّ 
وفي حالات كثيرة من حياتنا بب بطل العجب.. يقول المثل: إذا ع رف السّ 

 ّ ّ ة يزداد العجب بعد معرفة السّ وتناقضاتنا الحالي بنا اعتادوا بب، لأنّ بعض طلا
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وكة( والركّون إلى الأسهل فلى( وتفضيل )غير ذات الشّ على اختيار )اليد السّ 
 والأيسر والأقصر والأبسط، وجميع المفردات المشابهة.

لبة بعد ول الامتحانات لم ير ق لقسم من الطّ جد تنا هذه أنّ في قصّ  ال  ك  ش  والإ   
ي سيكون مرهقا، حسب أن جاء ترتيب عدد من الامتحانات متتاليا، الأمر الذّ 

هم نظروا ( لأنّ ومنطقيّ  لاب.. وهو سبب )وجيه وعادل وشرعيّ تقدير هؤلاء الطّ 
إلى أنفسهم من الجانب الأضعف وعاشوا داخل مشاكلهم وظروفهم وحدّقوا 

يلا في د  !!رة وغيرها من الأسباب..روسهم ومحاضراتهم المتأخّ طو
 ّ هم عقدوا العزم وطلقّوا جميع أنواع وأشكال يب وسخيف( لو أنّ ع  ه سبب )م  ل كن

 ّ انطلقوا إلى مقررّاتهم فتناولوها بشهيةّ عالية قبل  الأعذار والعقبات، ثم
ّ الامتحانات، وحضروا عند الموعد ليعلنوا أنّ  وأكبر من حدي، بل هم على قدر الت

 ذلك بكثير.
من أستاذ  ها حدثت قبل سنة، وقد سمعت  البات، مع أنّ ر قصة اعتصام الطّ أتذكّ 

 ّ جل اجتماعا مسؤول كلاما محزنا حول جامعاتنا والإضرابات.. فقد حضر الر
 ّ عليم العالي، وكان يعتزم، مع زملائه، طرح معضلة إضراب على مستوى وزارة الت

 ّ ّ ات الجامعة طلابّ إحدى كلي ي يعمل بها، حيث لا دراسة ولا إدارة منذ الت
 .بداية العام الجامعيّ 
 ّ ّ قال الأستاذ الز ّ ميل إن تهم ضمن جدول ه ورفاقه تنازلوا طوعا عن طرح قضي

 ّ يد المسؤول أخبرهم بصراحة وألم أنّ مشكلتهم بسيطة للغاية قاء لأنّ السّ أعمال الل
قضايا عالقة في جامعات أخرى أن ت ناقش مقارنة بإضرابات شائكة و ولا تستحقّ 

 تنوء الوزارة بحمل أثقالها وتداعياتها..!!
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 ّ ّ حالات صعبة تعيشها بعض الجامعات، والأسباب حقيقي ة أحيانا، ة وتراكمي
 ّ يقة  ة وتافهة أحيانا أخرى.. ل كنّ وشخصي مربط الفرس في هذا المضمار هو طر

 ّ  .؟؟و إضراب فعلا.لبة.. وهل ما يحدث هي يقوم بها بعض الطّ الإضرابات الت
ّ  أنا على استعداد أن أقف احتراما وإجلالا لأيّ  ّ منظّمة طلا ة، أو مجموعة بي

البات بالخروج من القاعات والمدرجّات طوعا، لاب والطّ طلبة، تستطيع إقناع الطّ 
ّ  وعبر خطاب عقلانيّ  ّ أو حت يدخل الأستاذ فلا يجد أمامه  ى عاطفي ديماغوجي، ثم

 هذا هو الإضراب الذي يليق بمستوى الجامعة. !!..وال كراسيّ ولات اسوى الطّ 
ر أو قلّ، بإغلاق الأبواب عنوة، فهذا ث  لاب، ك  ا أن يقوم عدد من الطّ أمّ  

 ّ ي ّ شيء آخر لا علاقة له بالإضرابات الحضار ّ ة.. إن ّ ه شكل من أشكال الت ف خل
يق والاعتداء على حريّ والحماقة والقرصنة وقطع الطّ  ي العمل ات الآخرين فر

  راسة.والدّ 
 ّ ّ وع من الإضرابات، الذّ هذا الن ر في جامعات كثيرة، يعود بي إلى حديث ي يتكر

ّ ه، شيخ المؤرّ للدّ  ّ كتور أبو القاسم سعد الل ي  على سؤال صحفيّ  ين، وهو يردّ خين الجزائر
 ّ ي ّ ة.. تأسّف الدّ حول أوضاع الجامعة الجزائر ب كتور الشّيخ على حال نسبة من طلا

ّ اليوم لأنّ جامعات  ة هم وصلوا إلى مقاعد الجامعة وأغمضوا أعينهم عن أشياء أساسي
 ّ ي ّ ومصير ّ  ة، ثم ظر إلى الجامعة من زاويتين فقط: الحقّ في الإضراب، أدمنوا الن

يةّ الغياب عن المحاضرات.  وحر
 

17-01-2013 
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يلة  أو حافلة  مليئة بالر كاب تسير بسرعة  عالي ة.. هذا أمر رب ما تعو دنا شاحنة  طو
عليه، والحمد لل ه الذي لا ي حمد على مكروه سواه.. لـكن  الطام ة الـكبرى عندما 

رة )أَت وس( ــاس سيـينسى الس ائق، أو يتناسى، أن ه يقود شاحنة أو حافلة ولي
و ى ـــصغيرة الحجم ورشيقة الحركة.. وهكذا تراه يتجاوز في أماكن خطيرة ويتل

خمة دون أي  شعور بالخجل.مركبـب  ته الض 
 

هذا الصّنف من السّائقين غريب الأطوار بكلّ المقاييس، وما يزيدني انزعاجا 
ويملأ قلبي مرارة، وأنا أصادف حالات عربدة سائقي حافلات أو شاحنات، 
هو عامل السنّ حيث أرى كهولا وآخرين غزاهم الشّيب، ومع ذلك لا يتورعّون 

يةّ ومضايقة السّياّرات وإدخال الرعّب في قلوب المارةّ، عن ممارسة العربدة  المرور
 خاصّة الأطفال الصّغار أمام المدارس الابتدائيةّ.

أسوق هذا الكلام وأنا أقرأ خبرا في إحدى الجرائد الوطنيةّ حول لقاء جمع وزير 
الوصيةّ  النقّل وممثلّي مصالح الدرّك والأمن الوطنييّن والحماية المدنيةّ، وهي الجهات

بالدرّجة الأولى على المرور والطّرقات وعالم السّياّرات المليء بكثير من المفارقات 
 والعجائب والغرائب.

ثت عن حصيلة الدرّك الوطنيّ للعام المنصرم، المعروضة أمام وزير النقّل، تحدّ 
يةّ  اثني عشر قتيلا في اليوم الواحد عبر كامل الترّاب الوطنيّ، والحصيلة السّنو

تجاوزت الأربعة آلاف قتيل، أماّ الجرحى والخسائر الماديةّ في المركبات فحدّث 
ّ  ولا حرج..!!!  ة.وهو أمر لا يحدث في الحرب الأهليةّ الصّومالي
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قيادة الدرّك الوطنيّ، المعنيةّ أكثر من غيرها بحوادث الطّرقات، نبهّت إلى 
ادت السّلطات الوصيةّ ضرورة إدخال بعض القوانين إلى حيزّ التنّفيذ إذا أر

التقّليل من حوادث المرور والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبالتاّلي السّير، 
ولو عبر مراحل، نحو مرحلة تعود فيها طرقاتنا آمنة ووادعة، وتعود السّياقة متعة 

 لا عذابا وإرهاقا وارتفاعا للسكرّيّ والضّغط كما يحدث مع كثير من السّائقين.
ك الوطني تتحدّث عن جهاز )كرونوتاكيغراف( الذيّ يراقب ويسجلّ قيادة الدر

سرعة مركبات نقل البضائع التيّ يتعدّى وزنها الثلّاثة أطنان ونصف الطنّ، 
ومركبات نقل المسافرين التيّ تتجاوز سعتها الخمسة عشر مقعدا، ومعلوم أنّ 

الحوادث جراّء  الشّاحنات والحافلات هي التيّ تصنع مشاهد الرعّب وتتسببّ في
 السرّعة الزاّئدة عن الحدّ المعقول.

قيادة الدرّك الوطنيّ تطالب بإجراءات أخرى تصبّ جميعها في كبح جماح 
ين، والمستعجلين دائما وأبدا دون مراعاة لأمن وأرواح الآخرين  السّائقين المتهورّ

 ّ حترم فيه القوانين وت راعى فيه الأذواق الر يق هادئ ت  اقيةّ والأخلاق وحقّهم في طر
 السّاميةّ. 

وزارة النقّل أيضا أعلنت عن مشروع تنفيذيّ على طاولة الحكومة يقضي بمنع 
من قيادة حافلات النقّل التيّ تزيد حمولتها عن خمسة عشر راكبا، وكذا  السّائقين

شاحنات نقل البضائع قبل الحصول على شهادة ال كفاءة المهنيةّ بعد خضوعهم 
 لمراكز التاّبعة لمديرياّت النقّل عبر الولايات.لفترة تكوين في ا

 ّ  ور في الميدان..كلام جميل للغاية، وإجراءات في محلهّا عندما ترى الن



44 
 

وفي السّياق ذاته نسمع تصريحات وتعليقات من المسؤولين المباشرين وغير 
 المباشرين عن الطّرقات، ل كنّ مربط الفرس ليس هنا أيها السادة..!!

ليس في القوانين، وإن كانت مهمةّ للغاية، وليس في شهادة ال كفاءة المهنيةّ وإن 
يةّ لتطوير أداء السّائقين.. إنّها في قضايا أخرى تمسّ جوهر الإنسان  كانت ضرور
بصفة عامةّ، والإنسان الجزائريّ بصفة خاصّة، لأنهّ عاني ال كثير على مستوى 

مة الأخلاق والسّلوك التيّ كانت تحكمه الداّخل، واهتزتّ في نفسه وعقله منظو
 في السّابق.

على المسؤولين الذيّن يؤرقّهم وضع الطّرقات وعدد الضّحايا المتزايد أن يفكرّوا في 
الإنسان، كلّ إنسان وليس بالضرّورة ذلك السّائق الذيّ يقبع وراء المقود فقط، 

لتفّكير والسّلوك لأنّ هذا الأخير جزء من مجتمع كامل بما فيه من فوضى في ا
 والقيم والأولوياّت.

تحدثوا عن القيم أيّها السّادة.. قيمة حياة الإنسان، وقيمة احترام الآخرين، 
يق، وقيمة القناعة.. تحدثوا عن إعادة تكوين الإنسان الجزائريّ  وقيمة احترام الطّر

ورا الإعلام بمختلف ألوانه وأشكاله ومرمن عبر مختلف الوسائل والمنابر بدءا 
بالمساجد وخطبائها ووعاّظها ووصولا إلى المدارس والجامعات وانتهاء إلى 
الأساس والمنبع وهو الأسرة التي ي فترض أنّها تخرجّ أفرادا يدركون قدسيةّ الحياة 

 وقيمة الحفاظ عليها.
 

28-02-2013 
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 زفرات في عالم الإدارة والفساد
 

  



46 
 

العقار حتى ظنّ  من خلال عالمالفساد في )أزهى( تجليّاته بمنطقة وادي سوف يظهر 
 مزمنة....!! تالبعض أنّ أزمته صار

ّ والسّ  عبر  تعنمت وترعرها البعض أنّ  يرى التي وبياتبب هو عجز الإدارة عن كسر الل
ّ  الادارة آخرون إلى عهديرجعها  عقود من الزمن، بل رورة بالضّ ولا نعني العمالة ، ةالفرنسي

 !!المصالح والعضّ عليها بالنوّاجذ..ها ل كنّ 
ّ  العقم الإداريّ في مقالات هذا المحور حديث عن  ي  ين والمسؤولينعند قطاع من الإدار

ّ  إلى تأخيرهذا المرض  يؤدّوكيف ي عنهم، يع وحرمان الن اس من منتزهات وحدائق المشار
 ؟؟وما شابه..

ّ فالإدارة في الجمود..  داء ّ أين الت ّ التيّ وائح المرنة حفيز والل  ةتساعد على خدمة محور العملي
 ّ ي  ة وهو المواطن..؟؟الإدار

ّ المع أمّ  تخلفّ الإدارة وغياب نظام حياة واضح فكير وارك هي التغلبّ على أزمة الت
 ..وليست جوهرا هي عرض   السّكن المعالم.. وهكذا فأزمة

 ّ ّ تتوف ي يقف القرارة والمادّر الموارد البشر عائقا في وجه  ،، أو السّياسيّ الإداري ية و
 الإنجازات..

 ّ ّ يظهر ذلك في ميدان الت  ي ظلّ يراوح مكانه..عليم وملفّ القطار الذّ ربية والت
ّ  والسّياسيّ  يّ حفوالصّ  ( للكاتبفجر الغيطان)مقال عن رواية في هذا المحور   د..خليفة قعي

ّ  رواية انتصر فيها القانون ليكمل جون.. الأمر أعمارهم في ظلمات السّ ة الفاسدون بقي
 ..2019فيفري  22 جزائر ما بعد ق فيبدأ يتحقّ  يالذّ 

 ..واليقظة التفّاؤل والأمل مع شيء من الحذر وكثير من الوعينتواصى ب
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 لكلّ مواطن
ٌ

 أرض
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الحي  وأهله يعيشون في أمان وسلام، فيأتي أحد الت جار ويبادر إلى شراء عدد 
ترة، ـــيعود بعد فثم من القطع الأرضي ة والعق ارات وينصرف من حيث أتى.. 

غ ـــمبلـتطول أو تقصر، ويشترى قطعة أرض، أو يرسل من يشتريها نيابة عنه، ب
 خيالي  مقارنة بالأسعار المعهودة، وتلعب  الإشاعة  دور ها 

 بعد ذلك وتطير الأسعار إلى عنان السماء.
 

إنّها لعبة العقار في ولاية الوادي، وفي مركز المدينة وأطرافها على وجه التحّديد، 
والأبطال )العظام( هم سماسرة لا عدّة لهم ولا عتاد سوى هاتف نقّال وسياّرة، 

بة على فنون المدح، في حال البيع، والذمّ في حال ومهار ة عجيبة في الكلام، ود ر 
الشرّاء، ومعرفة بكواليس الإدارة واتّجاهات عمليات التهّيئة العمرانيةّ ومخطّطات 

يع الحكوميةّ.  المشار
أوّل ما سمعت في هذا المجال هي فعلة ذلك السّمسار الذيّ امتلك أراض  كثيرة 

وادي، ثم قصد مواطنا عادياّ يعرض أرضا للبيع بأربعمائة مليون في أحد أحياء ال
قطار  صفّارةسنتيم، واشتراها منه بملياري سنتيم لتنطلق بعد هذه الصّفقة الغريبة 

 يجني ذلك السّمسار أموالا طائلة.الأسعار ل
وليت الأمر توقفّ عند هذا الحدّ، بل طارت الإشاعات وتحركّت م واط ن  

 ّ فوس فظنّ كثير من المواطنين في مدينة الوادي أنّ بيوتهم الضّعف في الن
وأراضيهم صارت كنوزا لا تقدّر بثمن، وهكذا انتشرت ظاهرة )للبيع( على 
خيلّ للزاّئر أنّ بعض الأحياء قد قررّت الرحّيل الجماعي، ل كنكّ  الجدران، حتىّ ي 
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ك، إذا قصدت أحدهم دخل معك في مماطلات و)مهاترات( حتى تهرب بجلد
فهو يرى الغ ن ى، في أرضه أو بيته، لأحفاد أحفاده، وهكذا يرفع السّعر من زبون 

 لآخر.
كنت  أظنّ أنّ تلك الصفقة فريدة من نوعها في عالم العقار، ل كنّ تجديدا 

 حدث في معلوماتي، حسب لغة الكمبيوتر، حين قابلت  أحد السّماسرة..
العقار؛ فأكدّ لي تواتر قصص  سألت  الرجّل بصراحة عن هذا الجنون في عالم

التلّاعب بعقول الناّس ومشاعرهم عبر المساومات الخياليةّ وعمليات الشرّاء 
 الجزافية ومن ثمّ ذلك الارتفاع الجنونيّ للأسعار.

نعم قد تدخل عوامل أخرى في هذه القضيةّ، ل كنّ.. هل الأمر بات فوق 
في ولاية الوادي بيد حفنة  السّيطرة على الإطلاق..؟؟ وصار مصير قطاع العقار

من الج ش عين المضاربين بأرزاق الناّس ومستقبل الشّباب المرتبط في كثير من 
 الأحيان بقطعة أرض وبيت يجتمع فيه رأسان في الحلال.

لقد استبشرنا خيرا، قبل، فترة عندما تداول الناّس أخبارا حول خطّة أعدّها 
العقار وكسر شوكة الأسعار الملتهبة، وهي  السّيدّ الوالي ل كبح جماح المضاربين في

بسيطة، كما شاعت على الألسن، ولا تكلفّ جهدا كبيرا لأنّها عبارة عن عملياّت 
يع واسعة للأراضي على المواطنين في جميع البلدياّت، وبأسعار عاديةّ جدّا، مما  توز

 يتيح عرضا كبيرا يزيد على الطّلب فتستقرّ الحال ويخيب  المتربصّون.
أين ذهبت الخطّة..؟؟ وفي أيّ أدراج استقرتّ..؟؟ وهل كانت مجردّ بالون 

 اختبار فقط..؟؟
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يض:  ليس ذلك مهماّ بقدر أهميةّ بعث أيّ صيغة أخرى جديدة عنوانها العر
)قطعة أرض لكلّ مواطن(.. والصّحراء واسعة أيّها السّادة، وحدود الولاية تمتدّ 

يةّ، والمساحة الإجماليةّ إلى ليبيا وتونس، فضلا عن عدد من ا لولايات الجزائر
ّمانين ألف كيلومتر مربعّ.  تتجاوز الث

إنّ بلادنا تعيش وفرة ماليةّ غير مسبوقة، والخطاب الرسّميّ يتحدّث عن فتح 
آفاق التنّميةّ إلى أوسع الحدود وتجنبّ أيّ احتقانات تعكرّ صفو السّلم العامّ الذيّ 

 أيّها السادة..؟؟؟نتمتعّ به، فإلى متى الترددّ 
طرق  ومسالك في كلّ اتّجاه وعبر كلّ البلدياّت، تتبعها تقسيمات وقطع 
يةّ مع وعود واضحة  يةّ واقتصاديةّ وتجار بو يع صحيةّ وتر أرضيةّ، ومخطّطات لمشار
جازمة بانطلاق الأشغال متى بدأ المواطنون إعمار المناطق الجديدة، وتحفيزات 

همة في دعم وسائل النقّل العام وغيرها.. وسوف وحتىّ إعفاءات ضريبيةّ ومسا
ترون العجب الع ج اب عندما تعرف الولاية خلال سنوات محدودة ظهور تجمعّات 

 ومدن جديدة.
يع من هذه الشّاكلة،  ننتظر تشجيع وتوقيع الرجّل الأوّل في الولاية على مشار

الجمود  زر حاجلا تحدّى أصحاب المصالح وكسوسوف يذكر تاريخ المنطقة أنّ مسؤو
يات.  في الولاية ووصل بها إلى آفاق أرحب على جميع المستو

 
14-06-2012 
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يْ والوادي  بين دُب 
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قبل عد ة سنوات قرأت  أرقاما مثيرة حول مدينة )د ب ي (، وكان من بينها رقم  
يتحد ث عن المساحات الخضراء في جميع نواحي المدينة، حيث يقابل كل َّ مواطنٍ 

المدينة اثنا عشر مترا مرب عا من المساحات الخضراء، والمنطقة، كما نعلم جميعا، في 
 صحراء قاحلة حو لها أهل ها إلى إنجازات ومساحات خضراء تسر  الن اظرين وتخف ف

حراء القاسي ة.  عنهم بعض طبيعة الص 
 

مدينة الوادي،  وقبل فترة جمعتنا رفقة  طيبّة  مع ضيوف وصحفييّن وفدوا على
يةّ، وقد بدت  يارة مزرعة أو منتجع الضّاو وكان من بين النشّاطات السّياحيةّ ز
الدهّشة على ال كثيرين وهم يسيرون وسط جناّت ومساحات خضراء مرتبةّ بعناية 

 ال كبير..!! فائقة في قلب بحر رمال العرق الشرّقيّ 
ما حولها، وكان الانطباع الذيّ أجمع عليه الزوّار  ومرافقوهم، من أهل الوادي و

أنّ المستحيل لا مكان له عندما تتوفرّ الإرادة الصّلبة والرغّبة في خدمة المواطنين، 
وهكذا يمكن أن تعرف الوادي، ومدن ومناطق الصّحراء، مساحات خضراء 

 ومنتجعات وغابات وأماكن ترفيه.
بق كان من بين الضّيوف زميل  من ولاية ورقلة وحدّثته بالمناسبة عن الرقّم السّا

حول مدينة د ب ي  وكيف تتوفرّ تلك الصّحراء على اثني عشر مترا مربعّا من 
المساحات الخضراء مقابل كلّ مواطن، وكان ردّ ذلك الصّديق الطيبّ في جملة 
يةّ: في ورقلة يقابل كلّ  مواطن  اثنا عشر مترا مكعبّا  يةّ والسّخر جمعت بين العفو
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يقة من )الق باّر(، يقصد الغبار طبعا، وق د نطقها بالقاف بدل الغين على طر
البعض، وهو أمر شائع عند إخواننا السّودانييّن أيضا، ل كن بالعكس حيث 
يقصد  ينطقون الغين محلّ القاف، فيقول أحدهم مثلا: إنّ المعلمّ ألغى الدرّس، و

 أنهّ ألقاه.
ية في صيف الصّحراء الحارّ، خاصّة عندما  أتذكرّ رقم مدينة د ب ي  ومنتجع الضّاو
أمرّ على مساحات خضراء محدودة في بعض أحياء الوادي، أو السّاحة الخضراء 
بمدينة قمار، حيث يتصّور المسؤولون )العباقرة( أنّهم، بهذه الأمتار المعدودة، أتوا 

 .!!إليه المتأخّرون مهما كان نوع وحجم جهودهم.بما لم يأت به الأولّون ولن يصل 
إنّ العثور على تلك المساحات المحدودة في جوّ الصحراء الخانق، سواء في الوادي 
يةّ  أو ورقلة، أشبه بالحلم، وربما يكون أقرب إلى جنةّ )واحة واو( الأسطور

براهيم المفقودة والتاّئهة في مجاهل الصّحراء، كما يصورّها الأديب الليّبيّ  ال كبير إ
 ال كوني في رواياته التيّ سطّر فيها أساطير وحكايات الطّوارق القديمة.

تذكرت  هذا الأمر بمرارة أشدّ عندما قرأت  عن تلك الأبواب التيّ تفننّت 
البيروقراطيةّ في إحكامها أمام شابّ طموح من ولاية الوادي حاول الخروج عن 

يع المألوفة، والسّباحة في عا ّ العمل على إنجاز مشروع المشار لم الإبداع ومن ثم
 تسليةّ وترفيه ومساحات خضراء يخفّف به بعض معاناة سكّان المنطقة.

تفاصيل الخبر تقول إنّ الملفّ تحركّ من جهة إلى أخرى ومن إدارة إلى أختها 
يّ ثمّ اختفى نهائياّ ولم ي عثر له على أثر، ولم يحصل الشّابّ الطّموح على أيّ ردّ كتاب
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ولو بالرفّض ومبرراّته، كما كان الجدل الإداريّ يدور حول قطعة الأرض وهل 
يةّ متعدّدة وضعت سدودا  تكون بهذه الصيغة أو تلك.. والخلاصة أنّ جهات إدار
في وجه المشروع عبر أسباب تقول إنّها قانونيةّ، ولا أريد أن أسيئ الظّنّ فأقول 

 شيئا آخر.
وز مليار وستّمائة مليون سنتيم، وأراضي الصّحراء إنّ تكاليف المشروع لا تتجا

 واسعة، فما هذا العقم الإداريّ يا سادة..؟؟
 وما علاقة الشّباب بهذه المصطلحات والقيود التيّ تقولون إنّها قانونية..؟؟

يع ترفيهيةّ تمسّ حياته وحياة أولاده..؟؟ حرم المواطن من مشار  ولماذا ي 
كم من الولاة مرّوا على الوادي منذ صارت ولاية قبل نحو ثلاثين سنة..؟؟ وكم 

 ين صاحبوهم في فترات )حكمهم(..؟؟عدد المدراء التنّفيذييّن الذّ 
ألم يكن بين جميع هؤلاء رجل رشيد يقدّر قيمة إدخال الفرحة والسرّور على 

قة، أو حدائق، عموميةّ قلوب المواطنين وأطفالهم، فيسطّر بين أولوياّت فترته حدي
يةّ  يع الحيو يات، فأين المشار يع من الأولو كبيرة.. وإذا لم تكن مثل هذه المشار
الاستراتيجيةّ التيّ أولاها السّادة الولاة والمدراء  التنفيذيوّن عناية خاصّة، فصارت 

 معالم بارزة وعلامات فارقة يشهد بها الجميع...؟؟؟
 

12-07-2012 
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 أمّ المعارك..!!
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أزمة الس كن تعود دائما إلى الواجهة مع كل  حكومة جديدة، أو شبه جديدة، 
وهكذا ت سيل  الـكثير  من الحبر وتستهلك ساعات وساعات من مناقشات الن واب 

 لك سلا ل هذهــالة عبد المــالبرنامج الحكومة، ثم يسهب  الوزير  الأول، كما في ح
 المزمنة، أو الت ي أراد لها البعض  الأي ام، في الحديث عن الأزمة 

 أن تكون مزمنة.
 

الوزير الأولّ تحدّث عن ملفّ السّكن وأعلن عن عزم الحكومة إنجاز مليوني  
يغة سكن جديد، إضافة إلى برنامج استعجاليّ لإنجاز خمسين ألف سكن بالصّ 

 المعروفة )عدل(..
يع، التيّ توجع الرؤّوس في ولايات عديدة،  كما عرّج الوزير على مشكلة التوّز
وتثير قلاقل واضطرابات، وربمّا تكون المفاجأة في هذا السّياق أنّ الوزير الأولّ 
يع  الجديد تبنىّ القرار السّابق الذيّ جردّ المجالس المنتخبة من صلاحيات التوّز

 بحجةّ التلّاعب..!!
على حالها، ولو إلى حين، في هذه المرحلة  ى أنّ دار لقمان ستظلّ وهو مؤشرّ عل

 ّ حرم المجالس المنتخبة من الت صرفّ في أهمّ الملفّات وأكثرها حساسيةّ حيث ت 
لدى المواطن.. وبالتاّلي لماذا يهرع هذا المواطن إلى صندوق الانتخاب إذا كان 

 الأمر بيد الإدارة..؟؟
واطن نحو المشاركة في الانتخابات، ثمّ تثبيط له عبر مفارقة عجيبة: جهود لدفع الم

 مجالس لا تملك شيئا سوى استخراج شهادات الميلاد..!!
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إنّ أزمة السّكن ستظلّ قائمة في الجزائر لأسباب بعيدة عن العدد والنموّ 
السّكاني، ولعلّ السّؤال التاّلي يسلطّ الضوء على بعض جوانب هذه المشكلة: ماذا 

يع سكّان العمارات الجديدة والأحياء السّكنيةّ التيّ تسلمّها الإدارة لو سألنا جم
تباعا في جميع الولايات، ومنذ أزيد من عشر سنوات.. ماذا لو سألناهم عن 

 "الجيران" الذيّن لا يظهر لهم أثر في الليل ولا في النهّار، وعن البيوت المغلقة..؟؟
ذا الشّأن، وسوف أخفّف كثيرا هناك أرقام مرعبة يتداولها المواطنون في ه

 من الرقّم الذيّ سمعته لأقول إن اّلسّكنات الفارغة تعدّ بالآلاف فقط..!!
يع، ويحلو للبعض التندّر على  يدور الحديث حول طاماّت في مجال التوّز
)واصلين( أو مسؤولين من ذوي )النظّر البعيد والحكمة( حيث يخطّطون لأبنائهم 

كتفي أحدهم ببيت لابنه ال كبير، بل يودع ملفّا، بشكل وأحفادهم.. وهكذا لا ي
ي ينبغي أن يأخذ حقه واسم ما، ويحصل على بيت لابنه الصّغير، هذا الملاك الذّ 

 من الآن..!!
يطول بعد النظّر أكثر وتتكثفّ الحكمة في رؤوس هؤلاء فتدفعهم إلى التفّكير  و

يين..؟؟ أليس من حقّهم الحصول في الأبناء الذيّن لم يولدوا بعد... أليسوا  جزائر
 على سكن من عوائد البترول..؟؟؟

وإلى جانب المساكن المغلقة، أو التيّ باعها المستفيدون، نجد أرقاما أخرى تمثلّ 
يعها لخلافات بين الجهات المسؤولة في كثير من الأحيان،  المساكن التيّ تأخّر توز

يع قنبلة موقوتة حيث تنفجر ولحجم التلّاعب الذيّ حدث في الملفّات فصا ر التوّز
الاحتجاجات التيّ لا يريدها أحد، كما تنفجر الخلافات بين الجهات المسؤولة عن 
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يع وجهات أخرى نافذة تدسّ أنوفها دائما بين الملفّات وتفرض هذا وتستبعد  التوّز
 ذاك..

يع الق ائمة أكبر، إنّ عدد المساكن التي شيدّتها الدوّلة كبير للغاية، وعدد المشار
ّ ه، وبالتاّلي يمكننا الحديث عن شفاء  واحتياطيّ النقّد ودخل البترول ضخم والحمد لل

 ، من هذا المرض العضال..تامّ، أو شبه تامّ 
ل كنّ المشكلة في إطار آخر تماما، لأنّ الأزمة الأخطر والأعظم والأشد فتكا 

 ّ ة وغياب روح هي الجشع والطّمع والتوّاكل والتزوير والرشّوة والمحسوبي
 المسؤولية..!!

..  يقول المثل الصّينيّ: بدل أن تهدي الفقير  سمكة ، علمّه كيف يصطاد  السمك 
نعم إنّ الأمر سهل، علينا فقط أن نوفرّ للمواطن قدوة صالحة راشدة يراها 
مجسّدة في أغلب المسؤولين الكبار والصّغار على حدّ سواء، ونضع بين يديه فرصا 

يةّ متواصلة من مكارم الأخلاق  حقيقيةّ للعمل والتطّور، ونمدّه دائما بشحنات قو
ّ والحرص على المال العامّ والتوكّ  ّ ه ثم الاعتماد على النفّس، وبعدها سنراه  ل على الل

يع المليون  كأيّ "شاطر" ينجز مسكنه بنفسه، وبعد ذلك سنكون في غنى عن مشار
الوزير الأوّل مشكلة السّكن في  والمليونين، وسننتصر في )أمّ المعارك( كما نعت

 الجزائر.. 
نعم ستظلّ بيننا نسبة محدودة في حاجة إلى السّكن، ولن تعجز الحكومة حينها 

 عن التعّامل الصّحيح معها.
 

04-10-2012 
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 اليابان.. ما أحوجنا إلى زيارتها
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المراجعين، ويشرع الحادية عشر والن صف يبدأ الت ذم ر العلني  أمام على الس اعة 
يـال فات، في تبادل مشاعر القلق عبر الإ فون، وأكثرهم موظ  ءات ــامـموظ 

جــاوحركات الأعين وحت ى الكلام، وينطلق صوت  حاد  من وجه متجه م ب  هــات 
 مسؤول الأمن: أغلق الباب.. وعند الث انية عشر تماما ينطلق  جرس  انتهاء  

باحي ، كما هو الحال ف  ي المدارس الابتدائي ة.الد وام الص 
 

يخرج الموظّفون بسرعة فقد استعدّوا مبكرّا، ل كنهّم لا يركضون ويتعاركون أمام 
يصيحون مثل تلاميذ المدارس الابتدائيةّ عند مغادرة الأقسام باتّجاه  البوابةّ و
المطعم أو البيت.. والعزاء للموظّف الذيّ يقابل إصرارا حاد ا من مجموعة مراجعين 

 ن بديلا عن إتمام معاملاتهم بأيّ حال من الأحوال..!!!لا يرو
أين يتكررّ هذا المشهد عزيزي القارئ.. هل هو في إحدى البلدياّت الفقيرة 

يلة، ويمارس الناّئية التيّ تنوء بأثقال رواتب موظّفيها المتأخّ  رة منذ شهور طو
 ّ ر على الحدّ المعقول من النظّافة، الموظّفون العمل في مبنى مهلهل قديم لا يتوف

وأكثر من ذلك يفتقرون إلى التقّدير ويشكون التهّميش وعدم سماع الإدارة 
 لمطالبهم وانشغالاتهم..؟؟

الأمر ليس كذلك عزيزي القارئ.. إنهّ في إحدى إدارات التأّمين.. وعندما 
 ّ ة بعد البنوك نتحدّث عن مثل هذه المؤسّسات نعني الجهات الأكثر غنى ووفرة مالي

مباشرة، إن لم تكن الأغنى على الإطلاق.. والحديث هنا عن إدارة مهيبة البنيان 
تظهر من بعيد بزجاجها الأزرق الفاتن، وتلج من بابها الرئّيسيّ فيقابلك أثاث 
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وتجهيز فخم، وأجهزة كمبيوتر حديثة الطّراز، ولوحة إل كترونيةّ تحدّد للمراجعين 
 لمونها عند الدخّول، ومقاعد فخمة.. وهلمّ جراّ..أدوارهم عبر أرقام يست

إنّها إحدى مفارقات التخّلفّ الذيّ نعاني منه عندما نصرف المليارات على 
التجّهيزات، وننسى، أو نتناسى، الجانب البشّريّ في الإدارة أو المؤسّسة.. فلا 

 تدريب ولا تحفيز ولا مكافآت ولا مرونة في اللوّائح والقوانين.
مشهد، الذيّ عاينته، دقّ الجرس  وظلّ أمام الموظّف عدد من المعاملات في ال

وحاول الرجّل صرف المراجعين فلم يفلح.. فبينهم نساء وشيوخ.. فحاول تدارك 
يع العمليةّ حتىّ لا يخسر من الوقت أكثر من عشر دقائق.  الأمر وتسر
ابياّ واعياّ، استفسرت  من مسؤول الأمن عن سرّ هذا التخلفّ، وكان رجلا إيج

فأخبرني أنّ وقت الراّحة محدود وأوامر السّيدّ المدير صارمة في بداية الفترة 
خصم من راتب الموظّف المعني  المسائيةّ؛ فدقائق التأّخير ت جمع مع مثيلاتها ثم ت 

 بالأمر.
سألت  الرجّل: أين اللوّائح ومرونتها التيّ تتناسب مع فخامة المكان وضخامة الميزانيةّ 

 والأرباح والعوائد..؟؟
ألا يستطيع المدير، أو المسؤول المباشر عن ذلك الموظّف المسكين، أن يلاحظ 
يطلب من الموظّف مواصلة  ما حدث، وأنّ هناك زبائن ينتظرون فينزل إليهم و
بّون م ل ك كما هو الحال عند الدوّل والشّعوب المتحضرّة..؟؟ وفي  العمل، لأنّ الز

استمارة السّاعات الإضافيةّ مثلا، أو أيّ صيغة أخرى  الحال يوقعّ له على
يواصل الموظّف العمل، وربمّا ينسى حتىّ الجوع وموعد الطعام.. يض، و  للتعّو
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شرحت  الأمر لمسؤول الأمن وكررّت  الكلام أمام الموظّف وهو يكمل لي 
 معاملتي.

حولّوا إداراتكم ما الذي سيجنيه المواطن من هذه المباني الفخمة أيّها السّادة.. 
إلى خيام أو بيوت مصنوعة من القشّ أو الجريد.. لا يهمّ.. ل كن.. قدّموا خدمة 
ية  راقية للمواطن.. دعوه يشعر بكرامته وأهميّته وأنهّ فعلا جوهر العمليةّ الإدار

 برمتّها وسبب هذه المباني الشّاهقة والسّيارات الفارهة والروّاتب العالية.
يةّ والبيروقراطيةّ التيّ تحكم إداراتنا قديمة جدا، وقد إنّ بعض الأعراف ال إدار

أكل عليها الدهّر وشرب لأنّ الشّعوب التيّ سبقتنا سارت في سياق آخر تماما، 
بّون دائما على حق، بل هو ملك، وفي المقابل يؤمن الموظّف أنّ حالته  وهو أنّ الز

 لشرّكات والمؤسّسات الناّجحة.المثاليةّ هي الاستعداد الكامل للخدمة.. هكذا تقوم ا
يضعون اللوّائح، سواء في البرلمان أو اللّجان  أين الذيّن يسنوّن القوانين و
ّ ه.. اخرجوا  المتخصّصة.. أين هم من العالم المتقدّم..؟؟ الأموال متوفرّة والحمد لل
وشاهدوا العالم القريب والبعيد.. شاهدوا اليابان مثلا، وعاينوا الإدارات 

 سات وكيفياّت عملها وتعاملها.والمؤسّ 
إنّ الفرحة تغمر الأسرة اليابانيةّ إذا تأخّر العامل أو الموظّف عن موعد العودة 
إلى البيت.. لماذا..؟؟ لأنّها تعرف أنّ وراء التأخّر ساعات إضافيةّ، وأنّها تصبّ 

لمّ الموظّف حتما في رصيد نهاية العام.. إنهّ التحّفيز وليست الروّاتب الجامدة التيّ تع
 ال كسل والخمول والسلبيةّ.

 
27-12-2012 
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 ثانويّة الرّقيبة.. الأنموذج..!!
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خلال الأي ام الماضي ة قضت محكمة  ألماني ة  لصالح مواطن قال إن ه تضر ر جر اء 
قطع خدمة الانترنت عنه لبعض الوقت، واعتمدت حيثي ات الحكم على حقيقة 

ضرورة إنساني ة، ولا ندري لعل  هيئة المحكمة جديدة وهي أن  الانترنت صارت 
 ذاءــرأت أن  هذه الخدمة تقف على قدم المساواة مع خدمات الأمن والماء والغ

 والت عليم والـكهرباء والمواصلات العام ة.. إن ه وعي عالمي   
 جديد قد بدأ في التشك ل.

 
أين نحن منه.. نعم.. هذا هو الحال هناك في ألمانيا، وربمّا في دول أخرى، ف

يعة جدّا لا  بل أين نحن فيما هو أقلّ منه شأنا..؟؟ لأنّ الحديث عن نقلة سر
يق وقطع  يقبله العقل والمنطق؛ فالأصل هو البداية ووضع الأرجل على الطّر
الخطوة الأولى من مسافة الألف ميل، ومن تجاوز الخطوة الأولى سوف يصل، 

 ولو بعد حين.
يةّ تذكرّت  قضاء المحكمة ال ألمانيةّ بمرارة وأنا أقرأ خبرا عن احتجاج أساتذة ثانو

السّاسي رضواني ببلديةّ الرقّيبة )ولاية الوادي(، حيث تركوا الأقسام الدرّاسيةّ 
بعد أن بلغ السّيل الزبّى، كما يقول المثل؛ فقد تحملّوا منذ بداية العام الدرّاسيّ 

أذواق، وحاولوا التعّايش مع مشاكل متعدّدة الأنواع والأشكال والأحجام وال
ية تجمع بين الاكتظاظ الشّديد والنقّص الفادح في المرافق وتجهيزاتها  وضعيةّ مزر

 ..والانفلات )الأمنيّ( والأخلاقيّ 
فعدد التلّاميذ تجاوز الألف وستّمائة يشرف عليهم عدد محدود جدّا من 
ييّن، والنتّائج على الأرض أخلاق مترديةّ وجرأة غير محمودة على  بو المساعدين التر
يع للآفات المدمرّة بين التلّاميذ، ولو استمرّ  ييّن، وانتشار سر الأساتذة والإدار
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 ّ ّ ه، فإنّ وصف هذه الث يةّ لن يكون مناسبا الوضع، لا سمح الل بو ية بالمؤسّسة الترّ انو
 على الإطلاق.

الأساتذة المضربون عن العمل عدّدوا مطالبهم الشرّعية العادلة، وما لفت نظري 
في بيانهم هو الانترنت، فإضافة إلى حاجتهم الماسّة لتجهيزات وكراسي في قاعة 

وهو مطلب بسيط الأساتذة؛ طالبوا بأجهزة كمبيوتر وطابعة وخدمة الانترنت، 
 حسب البيان.

نعم إنهّ مطلب بسيط، وبسيط جدّا، بل هو حقّ كما قضت تلك المحكمة الألمانيةّ 
 التيّ تشربّ قضاتها معاني وآفاق حقوق الإنسان..

 ل كن لا حياة لمن تنادي.. ل كن.. لقد أسمعت  لو ناديت حياّ
 أعظم..وإن كنت تدري فالمصيبة  ل كن.. إذا كنت  لا تدري فتلك مصيبة

ومع المرارة وشعور الأسى الذيّ ينتابني أتمنىّ من كلّ قلبي أن أكون مجانبا 
للصّواب، وأنّ المسؤولين الذيّن يعنيهم الأمر، بشكل مباشر وغير مباشر، أحياء 
فعلا ولا تعنيهم إحدى المصيبتين الواردتين في البيت الشّعري سالف الذكّر.. وأنّهم 

انترنت، وما أقلّ منها من حقوق، وأنّ الأمر لا يعدو يدركون حقّ الإنسان في ال
ّ زمن يسير وتتحقّق المطالب  مجردّ غفلة عابرة أو سوء تقدير مؤقّت، وماهو إلا
ّ ه في  كاملة، وأكثر منها، فأهل المسؤوليةّ عندنا كرماء وأسخياء.. أمدّ الل

 أعمارهم...!!!
يةّ الرقّيبة صارت أنموذجا للضّ  ّ إنّ ثانو ل المواطنون ف، ومنها يتساءياع والتخل

وأولياء الأمور عن جدوى جلوس أولئك المسؤولين )العظام( على ال كراسي، 
 وعن جدوى القرارات والميزانياّت والبرامج..؟؟
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مواطنون بسطاء لا نفهم بيروقراطية الإدارة، ولا حساسياتها ولا هيامها  نحن
والصّادر  ماعات والتقّاريرالجنونيّ وغرامها الأبديّ بالأوراق والوثائق والاجت

 والوارد..
بية والوزارة الوصيةّ، وقد لا نجد وقتا  يةّ الترّ لا نفهم طبيعة العلاقة بين مدير
لذلك.. ولا نتابع الجريدة الرسّميةّ لنقرأ المراسيم والقوانين وغيرها.. لا نفهم ذلك 

ها على شاكلة لنلتمس ل كم العذر، أو حتىّ بعض العذر.. وإن كانت أعذاركم في غالب
 )عذر  أقبح  من ذنب(.

 شيء واحد نفهمه أيّها السّادة.. معادلة بسيطة جدا..
يةّ يقترب  بترول وغاز ووفرة ماليةّ تتحدّث عنها وسائل الإعلام الرسميةّ.. ثانو
عدد تلاميذها من الألف وسبعمائة.. معاناة في الأقسام الدرّاسيةّ، تسيبّ 

ييّن.. وفي المقابل.. آلاف الشّباب وانفلات سلوكيّ بسبب ندرة الم بو ساعدين الترّ
الذيّن تخرجّوا من الجامعات، وهم دون وظائف قارةّ إلى الآن.. هذا هو الطّرف 

 الأوّل للمعادلة..
أماّ الطّرف الثاّني فيعني بالضرّورة والعقل والمنطق والقانون والدسّتور.. يعني: 

ييّن لمساندة أبنائنا التلّاميذ والسهّر على توظيف العدد الكافي من المساعدين  بو الترّ
يق العلم تحصيلا وأخلاقا. بيتهم حتىّ يتسنىّ لهم السير الحسن على طر  شؤونهم وتر

 
31-01-2013 
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 العودة إلى الغيطان
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ليس ثم ة شيء أو قو ة تجعل  كتاباً معي نا يظل  ثابتا أمام أنظارنا حت ى نتمك ن من 
شكله وبنائه، بل إن نا كلما أسرعنا في قراءة هذا الكتاب، كل ما تسل ل من تفح ص 

 ذاكرتنا.. حت ى في لحظة طي  آخر ورقة منه، فإن  جزءا كبيرا منه أو أدق  الت فاصيل
 فيه ستبدو معتمة تثير الش كوك..

 
يطانيّ الشهّير بيرسي لوبوك ، في كتابه 1965، المتوفىّ سنة هذا رأي الناّقد البر

يواصل 1980)صنعة الروّاية( الذيّ ترجمه العراقيّ عبد السّتار جواد عام  .. و
لوبوك: ما الذيّ سيظلّ من هذا الكتاب بعد فترة وجيزة أو بعد عدّة أياّم أو 
شهور.. مجموعة من الانطباعات وبعض النقّاط الجليةّ التي تبزغ من ضباب 

 ما نطمح أن نظفر به عموما من اسم الكتاب. المجهول، هي كلّ 
هو حكم الناّقد الشهّير، ولا شكّ أنّ له ما يبررّه، أو أنّ قراءته متاحة من زوايا 
أخرى يدركها أهل النقّد والأدب بشكل أكثر دقةّ.. أماّ من جانبي، وعلى قدر 

 فهمي الظّاهري، فقد وجدت  العكس  تماما.. فكيف ذلك..؟؟؟
نذ عدّة شهور رواية الكاتب والصّحافيّ خليفة قعيدّ والموسومة ب  لقد قرأت  م

)فجر الغيطان(، فلم تبارح أحداث ها ذهني، بل إنّها تعود بقوةّ إلى مخيلّتي كلمّا 
أمسكت  جريدة وطنيةّ وقرأت  خبرا عن الفساد، أو شاركت  في حديث حول 

ن السّماسرة الذيّن أتقنوا لعبة تزايد قضايا الانتفاخ الماليّ الظاهرة على بطون عدد م
 .!!الجمع بين الفساد والسّياسة للظّفر بمنزلة )اللاعّقاب(.
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إنهّ الصرّاع بين الرشّد والصّلاح، وبين الوطنييّن الحقيقييّن وآخرين مزيفّين.. 
ية وبساطتها إلى ضجيج المدينة  إنّها قصّة صالح الذيّ ينتقل من هدوء القر

ّمور إلى أن يصل إلى وتعقيداتها، وهناك يرتق ي عبر مدارج المسؤوليةّ في شركة الت
)الصّندوق الأسود( حيث أسرار الصّفقات والرشّاوى والتلّاعب بمال الأمةّ 
والسّفر إلى الخارج تحت غطاء المفاوضات لت هدر الأموال هناك وت بعثر ثروات 

 الشّعب على الغانياّت وبنات الليّل والفنادق الفخمة.
ح لمحن متواليةّ وتتحولّ حياته إلى مأساة بأتمّ معنى الكلمة، بسبب يتعرضّ صال

انزعاج لوبي الفساد منه، كما هو الحال دائما في البيئات التيّ أدمنت الفساد الماليّ 
 ..والإداريّ والأخلاقيّ 

ل كنّ الحقّ ينتصر في النهّاية، وتقدّر الجهات  الرسمية  إخلاص  صالح وجهوده 
 صابة الفاسدة..في الإطاحة بالع

ي يف ومثاليّ، قول مبعوث الوزارة في حفل حاشد: و صالح موظّف مخلص، شر
 ّ من العمل وتشردّ  عسّفيّ قد تحملّ كلّ أنواع العذاب والتهّديد بالقتل والطّرد الت

 وارع ذليلا مدحورا..!!أسرته وإبعاده عن أولاده والتسّكّع في الشّ 
بسبب حرصه على حماية الوطن من العناصر كلّ ذلك تعرضّ له ويتابع المبعوث: 

ها أنتم تشاهدون النهّاية البائسة لعناصر هذه العصابة ة، والهدّامة العابثة بمصالح الأمّ 
بوه وما  .وشبكة التخّريب، سيعيشون بقية حياتهم في ظلمات السّجن. إنّ ما خرّ

ع أطراف اختلسوه من أموال وظلمهم الغاشم للفلاحّين وتورطّهم في الخيانة م
 ّ يلة الت  .ي تنتظرهمأجنبيةّ لا تعوضّه أبدا سنوات سجنهم الطّو
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لم تتوقفّ مسيرة صالح بعد ذلك لأنّ المعركة الأكبر انطلقت في مكان آخر؛ و
ية وعينّته على  ّمور من المدينة إلى القر ّ شركة الت فقد قررّت السّلطات تغيير مقر

 زوّال بسبب ظاهرة صعود المياه.رأس الإدارة، ليكتشف أنّ الغيطان مهدّدة بال
 ّ نبيه على أهميةّ ثروة النخّيل يختم الأستاذ خليفة قعيدّ روايته الجريئة الراّئعة بالت

 ّ ي بدأت تعرفها مناطق الواحات، الاستراتيجيةّ، رغم أنواع المزروعات الجديدة الت
ال وهكذا يفكرّ صالح بطل الروّاية في العمل ال كبير الذيّ ينتظره مع العمّ 

 والفلاحّين..
وعندما يستمع إلى عدد من الشّباب وهم يتحدّثون عن حبهّم لغوط النخّيل.. 
يرددّ في نفسه: معهم كلّ الحق فما أقامه الأجداد وقت الشّدة لا يمكن أن نفرطّ 

 فيه حتىّ لو كناّ في حالة رخاء ود ع ة..
ا بصراع الخير والشرّ الصرّاع بين الصّلاح والفساد في رواية )فجر الغيطان( يذكرّن

 كتور عماد زكي..في رواية )البحث عن إمرأة مفقودة( للدّ 
أماّ إصرار البطل على العمل والعودة إلى الغيطان، فيذكرّنا بنموذج الرشّد في 
رواية )بوبال( للكاتب والأكاديميّ الجزائريّ الدكّتور محمدّ موسى بابا عمي، حيث 

 لفساد، إلى جرعات مركزةّ من الفهم والوعي والفعل.يتحولّ الانتقام، من الظّلم أو ا
 

21-02-2013 
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 الوالي.. والقطار
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يق ب   ة، كما كن ا نسم يه نحن ر  ك  س  نشأت  فلا حا.. وكانت مزرعتنا غير بعيدة عن طر
غار، وحت ى الكبار في سبعيني ات وثمانيني ات القرن الميلادي  الماضي.. كانت  الص 

يق )دزاير(.. الآفاق على ما  يبدو تمتد  إلى مدينة بسكرة العامرة فقط.. لم نرد د طر
 مـلأن  بسكرة هي مركز الولاية في ذلك الحين.. ومنها يتوافد المسؤولون، وفيها يتعل  

 .ب )الش به طب ي( والت كوين الإداري  طلا  
 

يق بسكرة إذن، ومنظر الشّاحنات  فتحنا أعيننا، ونحن صغار، على طر
يق تتناثر عليه قطع  والسّياّرات الغاديةّ والراّئحة، وقريبا منه كناّ نلاحظ شبه طر
حديد صدئة وبراغي كبيرة تناضل من أجل البقاء أمام عوامل الطّبيعة 

يةّ القّ   اسية.الصّحراو
وعرفنا بعد أن تقدمنا في السنّ قليلا أنّ ذلك الأثر هو مسار سكةّ الحديد التيّ 

ز مدينة الوادي خلال السّنوات الأخيرة من فترة الاستعمار كانت تصل إلى مرك
 الفرنسيّ.

كبرت  أكثر وصرت  في المرحلة المتوسّطة ون م ت  لديّ مهارة السّؤال فصرت  
أستفسر عماّ حولي، ومن ذلك آثار سكةّ الحديد وقطارها الذيّ كان يقطع هذه 

ني الكبار أنّ الرمّال التيّ الصّحراء من بسكرة إلى الوادي وعن سبب توقفّه، وأخبر
يّاح هي السّبب، حيث كانت تجبر القطار على التوقفّ أياّما عديدة  تحركّها الر
 حتى تتسنىّ إزاحتها عن السكةّ.. وهكذا تمّ إلغاء خدمة القطار بعد الاستقلال،
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يق الوطنيّ )بسكرة، الوادي( كان هو الآخر  على حدّ معلومات الكبار، مع أنّ الطّر
يلة. يعاني  من الرمّال، ل كنّ المشكلة انتهت منذ سنوات طو

كبرنا إذن ونحن نحلم بقطار يصل إلى الوادي العامرة بأهلها وتجارتها ونخيلها، 
وكب ر معنا الحلم، ليتحولّ إلى اعتقاد راسخ بأنهّ حقّ مشروع تدعمه التجّربة الماضيةّ 

عندما  ة في الميدان الزرّاعيّ وتفرضه التحّولّات ال كبيرة التيّ شهدتها المنطقة خاصّ 
 صارت قطبا وطنياّ في إنتاج البطاطا وغيرها من الخيرات الزرّاعيةّ.

وسمعت  عن لجنة ش كّلت قبل عقود أو سنوات، لا أدري.. وأن يط بها دراسة 
ملفّ عودة القطار إلى الوادي، ووصلت تلك اللجنة إلى نتيجة مفادها أنّ القطار 

 !!ذه المناطق..لا يمكنه الوصول إلى ه
 أمر  مقززّ  فعلا..

وعليه أتمنىّ أن يكون خبر هذه اللّجنة غير صحيح، أو غير دقيق على الأقلّ، فمن 
 غير المعقول أن يصل مستوى الردّاءة والتخّلفّ إلى هذا الحدّ..!!

يقاف  الحلم بعودة القطار ظهر من بواّبة الثقّافة في إحدى المراّت، وأدىّ إلى إ
 ّ يةّ بمؤسّسيها وروّادها وموضوعاتها، والسّبب أنّ هذه ندوة ثقافي يةّ كانت ثر ة دور

الندّوة تناولت ملفّ التنّمية في ولاية الوادي وتحدّثت عن موضوع القطار 
بالتحّديد، وصدر القرار من السّيدّ الوالي، في تلك السّنوات، واختفت الندّوة.. 

أن يشغل نفسه بالرقّصات  وهكذا على المثقّف، حسب عقيدة بعض المسؤولين،
يةّ، والكتابات الروّمانسيةّ في أحسن الحالات.. أماّ  الشّعبيةّ والأغاني الفولكلور
ياك..!! ياك ثم إ يع التنّمية الحقيقيةّ التيّ تمسّ مستقبل الأرض والإنسان.. فإ  مشار
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يات الماضي.. ونع لن أما بعد.. دعونا نعتبر ما سبق ثرثرة قلم يحنّ أحيانا إلى ذكر
بعزم وإصرار ووضوح أننّا أبناء اليوم، وليس من مصلحتنا الانشغال بالتعّازي 
والمآتم والمراثي حول الإخفاقات الماضية، خاصة أنّ الفرص ما زالت متاحة 
ياتها أو المجالس المنتخبة أو المثقّفين  أمام جميع المخلصين سواء في الإدارة بكلّ مستو

ّ ه أنّ موضوع القطار قد والوجهاء والأعيان ومنظّمات ال مجتمع المدنيّ.. ونحمد الل
 ّ ، وننتظر معاينته واقعا على الأرض.ح سم من الناّحية الن ية، كما سمعت   ظر

الفرصة متاحة بعد التغّيير الذيّ طرأ على رأس الإدارة التنفيذيةّ في الولاية، 
والأمل معقود على الوالي الجديد والتنّاغم الإيجابيّ الذيّ نتوقعّ أن يحدث بينه 

 احة..وبين المجلس الولائيّ وبقيةّ الفاعلين في السّ 
يع ال كبرى التيّ ستتذكّ  رها الأجيال بالخير أو أماّ القطار فهو أنموذج فقط للمشار

يق الوادي حاسي مسعود المعطّل بسبب كائنات قادمة من كوكب  العكس: طر
آخر على ما يبدو، وملفّ الزرّاعة الذيّ سبق فيه الفلاحّون المؤسسّات والإدارات 

ّ  ونتوقعّ من الرسّمية ى تلحق بالركّب، والمطار الذيّ الوالي الجديد أن يدفعها حت
لاق رحلات دوليةّ خاصّة أياّم الحجّ، ومستشفى مكافحة داء ينتظر الإذن بانط

 ّ من آلام أهل  فعب والمال، ويخفّ السرّطان الذيّ سيوفرّ ال كثير من الجهد والت
 الوادي.

 
07-03-2013 
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 ّ ّ الانتخابات المحلي ّ ة والت يعي ّ شر ّ ة، والر أيضا، تحولّت في عهد بوتفليقة إلى حلقات ة ئاسي
يلة  من مسلسل مملّ وسخيف... ومكررّة طو

المسبق على إفساد  )الرسّميّ( والإصرار ،ي كناّ نشعر بهومع حجم الإحباط الذّ 
 ّ ّ العملي ّ ة والسّ ة الانتخابي على الرسّالة يقتضي الحديث  ة بشكل عام، فقد كان الثبّاتياسي

ّ من بشيء  ّ فاؤل الت  وجيه..والأمل والت
ّ وفي هذا المحور حديث عن ض ّ رورة الت يعيّ مايز بين الت .. الرسّمي والإداريّ  عبيّ الشّ  شر

 ّ ّ الذيّ ي   الولائيّ  الشّعبيّ  والمجلس لا للإدارةوتحديدا بين والي الولاية ممث ل فترض أنهّ يمث
ّ نبض المواطن بالدّ   ى الأخيرة..رجة الأولى وحت

 ّ يف هو نافس الت وإلا ضاعت مصالح  رفين..بين الطّ  يطبع العلاقة ما ينبغي أنالشرّ
 !!عب..الشّ 

 ّ يات والبرامج..  ةفي هذه المقالات أحاديث وشجون عن إعداد القوائم الانتخابي والمستو
 ّ  تعيشها المنطقة، ويتوارثها الجيل الجديد بشكل مباشر أو غير مباشر...ي وال كوارث الت

 ّ . ..وسياسيّ  وقوائمها وبرامجها وما يعلوها من فساد ماليّ ة ظاهرة الأحزاب الموسمي
 ّ في الحقيقة جرائم يعاقب عليها القانون  ة حدثت في أكثر من جهة.. وهيطرائف انتخابي

 ّ يعاقب عليها المجتمع من جهة ثاني  خذ المواقف المناسبة ضدّ تّ ة عندما يمن جهة و
ّ المتلاعبين بالصّ   ائم قبل ذلك..والقو ..تائجناديق والأصوات والن
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يوف، وبين  في الصف  الأو ل، كما هي العادة، يجلس كبار المسؤولين والض 
هؤلاء الس ي د والي الولاية، أي  ولاية، ويتبارى الخطباء في مناسبة وطني ة أو 
يأتي دور كلمة )الر جل الـكبير(، لـكن ه لا يتحر ك من  ديني ة أو حفل تكريم، و

يلقيهامكانه لأن   ي د والي الولاية و  عريف الحفل قد قال: والآن مع كلمة الس 
 عبي  الولائي .نيابة عنه رئيس المجلس الش   

 
في مناسبات أخرى قد لا يحضر السّيد الوالي أصلا وينتدب، أو يكلفّ، رئيس 

ث باسمه.. وتجري الأمور كما ينبغي، المجلس الولائيّ المنتخب لينوب عنه ويتحدّ 
الجهات الرسّميةّ قد حضرت مشكورة حفل هذه الجهة أو تلك وأثبتت  وهاهي

أنّها على الموعد دائما في المكان والزمّان المناسب، ولو مثلّها شخص آخر ي فترض أنهّ 
 في سياق مختلف وليس من الإدارة في شيء.

طيبّ.. قد يقول قائل: وما المشكلة في هذا الأمر، ولماذا نتفلسف إلى هذا 
ونبحث عن )العلةّ بنت العلةّ(..؟؟ وما مصلحة صحفيّ أو مواطن أو سياسيّ الحدّ 

 من وراء الحديث في مثل هذه القضايا..؟؟
ّ ه الودّ والمحبةّ والمعروف بين سادتنا الولاة وأصدقائهم  وأكثر من ذلك: أدام الل
من رؤساء المجالس الولائيةّ المنتخبة شعبيا..!! ولعلّ هذا في مصلحة الوطن 

ّ ه ورعاها، والمجالس وال مواطن من خلال ذلك الانسجام بين الإدارة حفظها الل
ّ ه شرفا بخدمة البلاد والعباد..!!  زادها الل
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نعم قد يبدو الأمر بهذه البساطة ل كنهّ ليس كذلك يا سادة يا كرام.. لأنّ 
مصلحة الوطن والمواطن ليست في الحبّ وتبادل الق بل ودعوات العشاء والغداء 

 ارة والمجالس المنتخبة، وإن كان الاحترام مطلوب ومرغوب..بين الإد
التنّافس بين الطّرفين بما يدفع إلى العمل والنشّاط  فالمصلحة تتحقق من خلال

والنزّاهة والشّفافية والإبداع في التخّطيط والتنّفيذ وخدمة المواطن والاهتمام 
 افيها مستقبلا.بمشاغله، وكشف الأخطاء ومن ثمّ تصحيح ما أمكن منها وتل

ية كبيرة  أيّها السّادة: عندما يتحولّ المجلس الولائيّ، أيّ مجلس ولائيّ، إلى سكرتار
العدد والعدّة تخدم السّيدّ الوالي؛ فاقرأ الفاتحة على خمس سنوات ي فترض أن 
تكون مشحونة بالخطط والبرامج والنشّاطات والمساءلات وحتى المشاكسات التيّ 

ية ضيقّة وتحركّ   تدفع الإدارة إلى ا جديدة تساعدها على العمل فيها روح   زاو
 بطاقتها القصوى لخدمة المواطن.

أسوق كلّ هذا الكلام بين يدي انتخابات المجالس الولائيةّ والبلديةّ القادمة، 
وبوادر الحملات الانتخابيةّ المسبقة، وأحاديث ال كواليس عن القوائم والأسماء 

 يتبع ذلك كما عهدناه في المواسم الانتخابيةّ السّابقة.والرؤّوس والذيّول، وما 
يض بأحد من بعيد أو قريب، والهدف،  أسوق هذا الكلام، وليس في نيتّي التعّر
يةّ فعلا،  كلّ الهدف، هو التأّكيد على أهميةّ ولادة قوائم انتخابيةّ لمجالس ولائيةّ قو

في المساحات المتاحة، عب منها، وتحسن السّباحة وتدرك بوضوح ما ينتظره الشّ 
بل تبتدع مساحات إضافيةّ لتنفذ منها إلى أعماق التحّديات المطروحة وتجبر 

يق الصّحيح.  الإدارة على التغّيير من سياساتها الخاطئة ومن ثمّ السّير في الطّر
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السّياسيةّ السابقة على المجالس أن تنزوي في الظلّ ولا  ربمّا حكمت الأعراف  
ّ تعارض بما فيه ال  ما تكون القوانين مقصرّة ولا تتيح ال كثير من الحركة كفاية، ورب

والمناورة.. ل كنّ المواطن في حاجة الآن إلى أن يقول )كفاية(، ويبحث من ثمّ 
عن شخصياّت وقوائم تمتلك الشّجاعة اللازّمة لخوض المنافسة كاملة من أولّ يوم 

مرّ، تساعد على الإنجاز ولا لها في المجلس إلى آخر العهدة.. منافسة تبني ولا تد
تعرقل.. ل كنهّا لا تهادن أو تجامل أو تتغافل عن حقّ المواطن لأيّ سبب من 

 الأسباب.
الحديث نفسه قد يقال، ولو بشكل مختلف، في شأن المجالس البلديةّ التيّ تمثلّ 

يةّ للبلاد.. وهكذا ما أحوجنا  إلى المحركّ الأساسيّ في العمليةّ السّياسيةّ والتنّمو
قوائم تجمع بين ال كفاءة والنزّاهة والخبرة، لنسعد برؤساء بلدياّت يستمدّون قوتّهم 
يقفون بهامات مرفوعة لافتكاك حقّ المواطن من  من المواطن الذيّ انتخبهم و
براثن البيروقراطيةّ ولوبياّت الفساد.. وهذا الأمر في حاجة إلى تكاتف النخّب 

والوجهاء وغيرهم، لتشكيل مجموعات ضغط تدعم الواعيةّ، والجمعياّت والأعيان 
القوائم والشّخصياّت النظّيفة وتعرفّ المواطن بها، وتساعد الفائزين بعد ذلك على 

 السّير الصّحيح والصّمود في وجه لوبياّت المصالح.
 

06-09-2012 
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يات الح راك  الانتخابي  المحلي  الجاري في حاجة الوصول إلى فهم معطيات ومجر
وائم ــإلى عودة متأن ية لما حدث في انتخابات العاشر من ماي الماضي، حيث ق

حين للمجلس الش عبي  الوطني .. لقد حملت تلك القوائم نسبة من الـكفاءات  المترش 
ترفي ـحـليط عجيب من مـوالش خصي ات المخلصة الن زيهة، لـكن ها اختفت وسط خ

 الـكذب والخداع والت مثيل على الن اس بدعوى الس عي لتمثيلهم 
 والد فاع عن مصالحهم.

 
في قوائم وحملات انتخابات العاشر من ماي أسفرت الردّاءة عن كلّ شيء، 
ية  وتبرجّت بكلّ وقاحة ولم تترك للحياء والعفّة مكانا حولها، وهكذا ظهرت عار

توّت.. لقد تابعنا صور مترشّحين حاولوا الظّهور أمام الجميع إلاّ من بعض أوراق ال
مبتسمين في لافتاتهم، ل كنّ الطّبع غلب التطبعّ، كما يقال، فجاءت الابتسامة 
صفراء مخادعة.. وآخرون لم يتمكّنوا من إخفاء الخبث والنهّم الظّاهر في عيونهم، 

 ّ  اس عكس الرسّائل المقصودة..!!فحملت الصّور إلى الن
يةّ لاستخراج كمّ هائل وعموما فإنّ  يكاتور ذلك المشهد في حاجة إلى قراءة كار

 من النوّادر والطّرف والغرائب والمفارقات والتنّاقضات وحتى السّخافات..!!
أماّ عن البرامج الانتخابيةّ فحدّث ولا حرج، لأنّ البعض لم يكن يملك أيّ برامج 

تحت قبةّ البرلمان وما يجلبه حقيقيةّ سوى الترّشّح والرغّبة في الحصول على مقعد 
 !!من مزايا..

ّ ه غالب، م وش  ب اخ ل  ر وح ه  وهكذا كان التقّصير في هذا الشأن من باب )الل
 وب اخ ل  الناّس، ل كن هذا هو المستوى والجهد والثقّافة السّياسيةّ المتوفرّة(.
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موسميا: يقول منشور وزعّته قائمة تحت غطاء أحد الأحزاب الصّغيرة المستوردة، 
)أختي المواطنة، أخي المواطن.. إننّا ندخل هذا المعترك السّياسيّ ونحن نؤمن 

.... إنمّا وجدنا .وندرك إنّ البرامج عادة ما تبقى عبارة حبر ا على ورق، واختيارنا ل 
فيه أشخاص جديرين بالثقة والعمل الدؤّوب والمثابرة..(.. نعم هذا ما خاطبت 

 ين، وقد نقلت ه كما هو بأخطائه وعباراته الضّعيفة.به تلك القائمة الناّخب
فعلا.. شرّ البليةّ ما يضحك.. تؤمن تلك القائمة، أو من كتب لها منشوراتها 
الانتخابيةّ، أنّ البرامج ستظلّ حبرا على ورق، وهكذا بتعميم كامل.. ل كنّ الغريب 

بها أمام  أنّ المنشور سرد بعد ذلك مجموعة من النقّاط.. وتعهدّت القائمة
 الناّخبين..!!

 نعم تقول لهم إنّ البرامج حبر  على ورق، ل كنهّا تضع أيضا الحبر على الورق..!!
فاصنع ما شئت.. وقد تعرتّ الردّاءة بالكامل ولم يعد في  فعلا: إذا لم تستح

 رصيدها ما يدعو إلى الحياء..!!
فاقت الأربعين في عدد الغريب في انتخابات العاشر من ماي، وتلك القوائم التيّ 

من الولايات، أنّ البعض أعدّ للأمر عدّته مبكرّا وفتح فم )الشّكارة( على آخره 
ت كّ نصيبه من  وبعثر الدنّانير والدرّاهم على اليمين والشّمال، وحاول جاهدا أن ي ف 
الوعاء الانتخابيّ، والمفارقة أنّ آخرين دخلوا )صفر اليدين( من أيّ ماديّات 

ت تؤهلهّم لمجردّ حملة انتخابيةّ عاديةّ جدا، وفي الحالتين يظهر الاستخفاف وإمكانا
 بالوطن والمواطن.
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الفائز في الانتخابات البرلمانيةّ يحتلّ موقعا حسّاسا حيث يناقش القوانين ويجري 
يع الميزانياّت ويدلي بدلوه حتىّ في السّياسة الدوّليةّ  يطّلع على مشار الاستجوابات و

 ا لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الشّؤون..!!أشخاص   ومع ذلك حملت القوائم   الشّائكة،
 أشخاص قد يصلحون لأشياء كثيرة، ل كنّ أن يكونوا برلمانيين..!!!

ّ ه السّلامة لبلادنا وشعبنا.  نسأل الل
إذا كان هذا حالنا مع الانتخابات البرلمانيةّ السّابقة، فكيف سيكون الحال مع 

يات الثقّافة والوعي ونظافة قوائم الانتخابات  البلديةّ والولائيةّ القادمة ومستو
 اليد..؟؟

ّ ه العفو والعافية..  نسأل الل
ونسأله أن لا يسلطّ علينا هذه المرةّ جموعا من المجانين والمعتوهين ليشكّلوا قوائم 

يفسدوا علينا حياتنا بصورهم ونظراتهم الب ل يد ة. يلة عريضة و  طو
 ائما..الأمل ما زال ق ل كنّ 

وفي يد المواطن أن يوقف المهزلة، والوقت متاح لتكاتف جهود المخلصين، 
وتشكيل مجموعات ضغط ترغم قوائم الردّاءة على التلّاشي، أو تحدّ من كثرتها على 
الأقلّ.. والأمر يسير وفي حاجة إلى آليات فاعلة فقط، لأنّ الوجوه الكالحة 

حزاب والقوائم باتوا مفضوحين عند صارت معروفة، ومحترفي التجّوال بين الأ
ياء الأزمات والمسؤوليات لم يعد في وسعهم التسترّ أكثر.  القاصي والداّني، وأثر

 
27-09-2012 
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 المحليّات.. والخلطة السّحريّة
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الس تار عن فترة تسليم قوائم المحل ي ات إلى الجهات الوصي ة تكون الذ اكرة  بإسدال
الس ياسي ة والش عبي ة قد خز نت مر ة أخرى كم ي ات هائلة من قصص صراع 
الـكواليس والحرب الخفي ة والعلني ة بين شخصي ات عام ة ونو اب حالي ين وسابقين 

 رــوف  ــثير من هذه القصص لا يتورجال أعمال وغيرهم.. والمؤسف جد ا أن  الـك
 على الحد  الأدنى من قيم المروءة والت نافس الش ريف.

 
عادة ما يترددّ على ألسنة ر واة أحاديث )مطابخ( المحليّات كلام خطير حول 
يكون أقلهّ التجّريح وتبادل الشّتائم والتخّوين،  ما حدث وراء الأبواب المغلقة، و

ّ  حقيقة ور على دناءتها وسخافتها تعكسوأتمنىّ صادقا أنّ هذه الأم رديّ مستوى الت
عات والتشّكيلات السّياسيةّ وهي )تطبخ( الذيّ وصلت إليه ال كثير من التجّمّ 

 ات أسفل. ك  ر  قوائمها وتعدّها للعرض على المواطن.. وأنّ المستوى لم ينحدر إلى د  
 :أتمنىّذلك أجدّد ثباتي على التفّاؤل وومع 

 قد ارتقت، وروح المسؤولية قد زادت.. أن تكون الأذواق
 ّ يّف..ة الصّ والوطني  ادقة قد غلبت على الز

 قد أطاح بالسّطحيّ والانتهازيّ.. والتدينّ الحضاريّ 
 ومنطق البرامج قد ساد على حساب القبيلة والعائلة والجهة..

أتمنىّ كلّ ذلك، لأنهّ يؤشرّ ببساطة شديدة إلى أنّ أسطول البلاد، خاصة في 
يقه الصّحيح، وبالتاّلي سيشهد الوطن مسيرة قسم ه المحليّ، قد بدأ يتلمسّ طر

 ّ ياح الموسميةّ والقراصنة بشتىّ جديدة بعيدة، ولو نسبيا، عن المطباّت والمخاطر والر
 أشكالهم وأنواعهم.
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إنّ الانتخابات المحليةّ، خاصّة البلديةّ منها، تمسّ المواطن بشكل مباشر، أو هكذا 
ويراد منها، وبالتاّلي ي فترض أن يكون الاهتمام بها أكبر منذ بدء ينبغي لها 

ّ ظهور القوائم مرورا بالحملة الانتخابيةّ، ووصولا إلى الصّندوق  الترّشيحات، ثم
 وإعلان النتّائج.

نعم ي فترض أن يكون الوضع هكذا لأنّ المواطن يعرف أسماء المترشّحين في 
سكنا أو نسبا، أدقّ تفاصيل حياتهم المهنيةّ  الغالب، بل يعرف عن القريبين منه،

ّ الخروج برأي صائب يحدّد من  ّمييز والحكم، ومن ثم والخاصّة، وهكذا يمكنه الت
خلاله القائمة التيّ سيختارها ويثق في قدرتها على العمل والتجّديد وإحداث التغّيير 

وحملات المطلوب.. ل كنّ هذا المواطن يتعرضّ لموجات عاتية من التشّكيك، 
منظّمة لنشر ثقافة اليأس والتشّاؤم، وبالتاّلي قد تزداد نسبة تلك الفئة التيّ تختار 

 رف المشبوه أو ذاك.لبيّ وتقبع في البيوت لتترك الفرصة سانحة لهذا الطّ الحياد السّ 
يةّ الوليدة يدرك بيسر وسهولة مدى الحملة التيّ  إنّ المتابع للفضائياّت الجزائر

انتخابات المحليةّ مما يؤثرّ على مضمونها الحقيقيّ ويجعلها مجردّ ملصقات تتعرضّ لها ال
تشوهّ الأماكن العامةّ، وهتافات ومكبرّات صوت تزعج المواطنين، وصناديق لا 
ت رجى منها أيّ فائدة آنيةّ أو مستقبليةّ، وبالتاّلي تعود الوجوه البائسة القديمة، أو ما 

 يشبهها على الأقلّ.
تلك الفضائياّت تحمل شعارات الصرّاحة والشّفافيةّ في بثّ رأي إنّ برامج 

المواطن، ل كنهّا غير بريئة من تهمة )التربّح( من خلال الإثارة وحدها دون توازن 
حقيقيّ يظهر من خلاله صوت العقل والأمل والتفّاؤل والدعّوة الصادقة إلى 

 قط.إشعال الشّموع والمشاركة الإيجابيةّ بدل لعن الظّلام ف
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ييّن لا يجمع بينهم  لقد دأبت بعض الفضائياّت الجديدة على نقل أحاديث جزائر
سوى الغضب الشّديد على المسؤولين، والنقّمة على كلّ شيء، والشّكوى من 
الإدارة المحليةّ.. وليت ذلك الخليط العجيب من العبارات ينتهي إلى دعاء أو 

يل رجاء أو أمل، أو حتىّ تسليم.. ل كنّ المصيبة  حين ينتهي إلى التبّشير ب  )الو
 والثبّور وعظائم الأمور(.

يعيةّ الماضية ما زالت تخيمّ على المزاج السّياسيّ العامّ،  إنّ ظلال الانتخابات التشّر
وكمياّت اللغّط التيّ أُثيرت تحتاج إلى فترة معتبرة لإزالتها، في حال شهدت البلاد 

ما أحوج الانتخابات المحليةّ إلى )خلطة  جهودا حقيقيةّ في هذا المضمار.. إذن..
يةّ لدى المواطن لما ينطبع في مخيلّته من نتائج  يقها وتجعلها أولو يةّ( تعيد لها بر سحر

 عاجلة..
وأُولى أساسياّت تلك الخلطة إقصاء الفاسدين والفاشلين وأصحاب )الشّكارة( 

باب وال كوادر النظّيفة من القوائم بقوةّ القانون، ومن ثمّ إفساح المجال لقوائم الشّ 
 الجادةّ..

يات، بمراجعة القوانين الحاليةّ ومدّ  يةّ، وعبر أعلى المستو وثانيها إطلاق وعود قو
بين بصلاحيات تنفيذيةّ معتبرة في حالة المجالس البلديةّ، وسلطات رقابيةّ  المنتخ 

 وحسابيةّ حازمة في حالة المجالس الولائيةّ.
 

11-10-2012 
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وت..؟؟
ُّ
 هل تسقط أوراق الت
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تحد ثت  إلى زميل عبر الهاتف بعد انقطاع أكثر من شهر.. ولم ا سألته عن أحواله 
عرفت أن ه مشغول هذه الأي ام فهو يمث ل حزب )فلان بن فلان( في ولاية 
الوادي، حيث يشرف على قائمتين بلدي تين، وأخرى ولائي ة.. ولم ا أظهرت  عدم 

 بالأمر، رد  علي : إذن أنت نائم.. بعدها أخبرني عن مكان مداومة الحزبمعرفتي 
 فوعدته بالز يارة، بعد أن استيقظ  من نومي بطبيعة الحال..!!

 
لا أدري.. ربما كان الزمّيل على حقّ، بل إنّ ردهّ كان لطيفا معي، فقد أستحقُّ 

يعا عنيفا يتناسب مع إهمالي لحزب فلان بن فلان )المحتر م( الذيّ صار وزيرا تقر
في حكومة عبد المالك سلالّ، وكان قبل ذلك ينتظر اعتماد حزبه الذيّ ولد من 
رحم فصيل سياسيّ آخر يرأسه رجل غريب الأطوار منذ إنشائه قبل أكثر من 

 عشرين عاما. 
يقول المثل الشّعبيّ عندنا: )كلّ قطّ في عين أمهّ غزال(، وهكذا سوف أعذر 

ّ ه أعلم الزمّيل في صفة ال نوّم )السّياسيّ والإعلاميّ( التيّ رماني بها، فهو يرى، والل
بالصّواب، أنّ على المشتغلين بالكتابة، وما فيها من سياسة، أن يتابعوا جميع الألوان 

 ّ  ي تتحركّ في ميدان السّباق الانتخابيّ..والأسماء الت
نعم.. ألتمس العذر لزميلي مع أنهّ وطائفة أخرى من السّياسييّن مارسوا خطيئة 
النوّم طوال خمس سنوات كاملة ليستيقظوا عند أول إشارة من وزارة الداّخلية 

 !!حول الانتخابات المحليّةّ..
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يعيةّ الماضيةّ ثمّ  عفوا.. ربمّا استيقظوا بعض الوقت في موسم الانتخابات التشّر
يل، خاصّ عاودوا  ة أنّ الصّيف قد امتدّ على حساب النوّم في )بيات صيفيّ( طو

 ّ يف هذا العام، حت يلتحم معه..!!!ى خشينا أن يصل إلى الشّ الخر  تاء و
لا أدري إن كان من الواجب الوطنيّ علينا أن نتتبعّ جميع قوائم الأحزاب، 

ن تكاثرت صورهم في خاصّة الموسميةّ منها، وأن نعرف كافةّ الرجّال والنسّاء الذيّ
 أماكن الدعّاية الانتخابية..؟؟؟

بالنسّبة لي: ما زالت أفكاري كما كانت، حيث أنظر إلى العمليةّ الانتخابيةّ على 
يةّ على الأقلّ، ل كننّي أخذت  أنّها حدث مهم دون أدنى شكّ، من الناّحية النظّر

ت في الأفق، وسألت  الأمر بالجملة دون التفّاصيل، أي أنّ انتخابات قادمة قد لاح
عن بعض القوائم والأسماء المهمةّ وانتهى الأمر.. أماّ متابعة جميع تفاصيل القوائم، 
والبحث عن العلل وراء الترّتيب هنا والترّتيب هناك، فاعترف أننّي لم أجد الوقت 
لذلك.. لا أدري.. ربما أكون مقصرّا، وقد يوجد في النهّر ما لا يوجد في البحر، 

 قال.. وعموما هذا ما حدث معي.كما ي  
 ل كنّ مهلا.. ربما بالغت  في جلد ذاتي وقسوت  على نفسي بعض الشيّء..

وهكذا ما أحوجني إلى التسّاؤل أمام زميلي السّياسيّ المذكور، وغيره من أصحاب 
القوائم وتمثيلياّت الأحزاب الموسميةّ: ما الجديد في أحزابكم وقوائمكم حتىّ تتحولّ إلى 

حقيقيّ يشغلنا عن متابعة أخبار الشّأن السّوريّ، وينسينا مجردّ التفّكير في حدث 
مخاطر التحّركّات الدوّلية على حدودنا الجنوبيةّ، وحساسيةّ الموقف الجزائريّ في 
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يات أحداث دولة مالي، ويمنعنا من السرّ حان في آفاق الزمّن الأمريكيّ الجديد  مجر
 ّ  ة..؟؟؟انيفي ولاية باراك أوباما الث

ومع ذلك، وبعيدا عن الزمّيل وحزبه، ما أحوج المواطنين إلى الصرّاحة مع 
المترشّحين، خاصّة الموسمييّن منهم، وذلك عبر أسئلة واضحة عن الهدف والوجهة 

 ّ في  ولماذا ترك هذا حزبه وتنقّل الآخر بين عدد من الأحزاب قبل أن يستقر
 إحدى القوائم..؟؟

الإشاعات التيّ تدور حولهم خاصّة ما تعلقّ منها  اطلبوا منهم توضيحات عن
 بالفساد الماليّ إذا كانوا من المسؤولين السّابقين..؟؟؟

واسألوهم عن القطاعات والإدارات التيّ يعملون فيها، وعن آثارهم هناك 
 وأياديهم والبصمات التيّ تركوها خلال سنوات عملهم...؟؟

تحدّثوا معهم عن صراع المراتب والسّمسرة بالأحزاب وهل يلتقي ذلك مع 
 خدمة المواطن والإخلاص لآلامه وآماله..؟؟؟

وعموما، ورغم كلّ هذا الضّباب السّياسيّ والإعلاميّ، فإنّ زمام المبادرة يظلّ 
يادة مساحات الوعي والمسؤولية تتميزّ القوائم والأسماء  في يد المواطن، فعبر ز

 أصحابها أنّ ورقة توت صغيرة تكفي لسترها.. تنكشف العورات التيّ ظنّ و
يفسحوا المجال  فهل يفعلها المواطنون ويسقطوا أوراق التوّت ليتوارى أصحابها و

 لعهد جديد...؟؟؟ لنتفاءل بذلك..
 

22-11-2012 
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ياتنا والانتخابات الأمريكيّة
ّ
 محل
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ةً أو جرت العادة في الانتخابات الرئاسي ة  ح منص  الأمريكي ة أن يحد د كل  مترش 
مكاناً خاصًا لإعلان فوزه أمام أنصاره والعالم أجمع عبر الفضائيات، وتظل  تلك 

ة أو المكان جاهزا حت ى في ساعات الشك  الأخيرة الت   ح ي ترج  المنص  ح فيها كفة مترش 
 زـن الفائـلــة يعــير، لـكن  دون ظهور الن تائج الحاسمة.. وفي الن هاـعلى حساب الآخ

 فوزه، ولا يستحي الخاسر  من الإقرار بالن تيجة.
 

في سباق الرئّاسة الأخير نحو البيت الأبيض كانت الكاميرات مصوّبة نحو منصّة 
ن الجمهوريّ والديّمقراطيّ، حتى بعد أن انقشع غبار المعركة وفاز كلّ من المرشّحي  

في مضمارها الرئّيس باراك أوباما؛ لأنّ كلمة الفائز لم تكن أهمّ كثيرا من كلمة 
الخاسر، فالمتابعون يريدون سماع ما يقوله )ميت رومني( الذيّ حارب بكلّ 

 الأسلحة المتاحة خلال حملته الانتخابيةّ.
إنّ  لشأن تلك الانتخابات لحظة بلحظة: سائل الإعلام، المتابعةقالت بعض و

المترشّح الخاسر )رومني( تأخّر بعض الوقت عن الموعد المفترض لخروجه على 
أنصاره للإقرار بهزيمته، وربمّا يعود السّبب، حسب محللّين، إلى حجم الصّدمة التيّ 

الأمريكيّ، قبيل  أصابته فقد تحدّثت آخر استطلاعات الرأّي في الشّارع
 الانتخابات، عن فوارق بسيطة بينه وبين الرئّيس أوباما.

يه وشكرهم والشّعب الأمريكي،  ومع ذلك خرج )رومني( مبتسما أمام مناصر
وأعاد الجميع إلى القيمة العليا وهي حبّ الوطن والالتفاف حول مصالحه العليا، 

 ّ  أه بالفوز.ثمّ أكدّ على أنهّ اتصّل بغريمه باراك أوباما وهن
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يل، خرج أوباما على أنصاره وأعلن فوزه  وفي المقابل، وبعد وقت ليس بالطّو
وشكر الشّعب الأمريكيّ كافةّ وجدّد ثقته فيه، وفي نشوة الانتصار لم ينس غريمه 

 ّ ي ة التيّ خاضها، وأنهّ سيلتقي به الشرّس، الخاسر، وقال إنهّ هنأّه على الحملة القو
 يا تتعلقّ بمصالح الأمةّ الأمريكيةّ.خلال أسابيع لبحث قضا

ل كنّ.. مالنا ومال تلك الانتخابات الرئاسيةّ، الشّامخة، ونحن اليوم في معترك 
آخر يتعلقّ بالمحليّات، وبرامجها المرتبطة بهموم المواطن اليوميةّ من ماء وكهرباء 

 ومسالك فلاحيةّ وشاحنات لجمع القمامة وغيرها...؟؟؟
ّ نعم قد يبدو الأمر  ّ بعيدا، ل كنّ الحكمة تدفعنا دائما إلى الت ى علمّ من غيرنا، حت

إن كانت القيم الأمريكيةّ المذكورة متوافرة بكثرة في حضارتنا وثقافتنا حيث 
العفو والتسّامح وتقدير جهود الآخرين، بل والإيثار أيضا والتضّحيةّ بالنفّس والمال 

 في سبيل خدمة الآخرين وتنفيس ال كرب عنهم.
ا أن نستحي من أنفسنا عندما يتبادل الخاسر والراّبح في أمريكا التهّاني علين

والمجاملات وينطلقان، كلّ في مجاله، لخدمة المصالح العليا، بينما تنطلق عندنا 
العداوات والمكائد وال كمائن السّياسيةّ والتهّم المتبادلة بعد فوز هذا الطرف أو 

 ذاك..!!!
وتستمرّ في بعض البلدياّت لمدة خمس سنوات كاملة وتبدأ لعبة القطّ والفأر، 

 حتىّ ينشغل عنها الطّرفان بلعبة أخرى هي الحملة الانتخابيةّ للعهدة الجديدة.
حدّثني رئيس بلدية سابق عن الفترة التيّ تلت فوزه، وكيف وقف له خصومه 

اديا بالمرصاد وعملوا على التشّويش عليه بجميع الوسائل، وربما كان ذلك أمرا ع



96 
 

 ّ يصغر بعض بالن سبة له، فقد تحدث  المشاحنات وتستسلم النفّوس للأحقاد و
يات المادية..!!  الرجّال أمام المغر

ل كنّ ما رددّه ذلك الرئّيس بمرارة هو أنّ أحد خصومه أعلن وجماعته أنّهم  
سيسقطون المجلس خلال شهرين فقط.. لقد اغتاظ الرجّل من هذه النيةّ المسبقة 

يق المجلس الجديد.في صناعة   العراقيل والمطباّت والح ف ر في طر
سوف تفرز الانتخابات الحاليةّ مجالس بلديةّ جديدة، سواء من خلال حزب 

بد من طرف ناجح  واحد أو عبر التوّافق والائتلاف، وفي مثل هذه العملياّت لا
لتسّامح الأخلاق الفاضلة هي الفيصل، والمروءة هي الح ك م، وا وآخر خاسر، فلتكن

 ّ عنوان المرحلة الجديدة.. ولماذا لا نتفاءل بانتشار أخلاق الفرسان  عاون هماوالت
ّ حضور عام في محافل ل هاني من الأحزاب الخاسرةوتناثر التّ  لحزب الفائز، ثم

التنّصيب والمناسبات، وقبل ذلك وبعده مشاورات جادةّ في جميع القضايا 
يةّ التيّ يع المهمةّ والمحور  يتحدّد من خلالها مصير هذه البلديةّ أو تلك. والمشار

إنّ الاختلاف مشروع، ومحاسبة المجالس الجديدة واجب شرعيّ ووطنيّ، ل كنّ 
التعّاون على المصلحة العامةّ وتقدير الإنجازات والدفّع بالنجاحات إلى الأمام هو 

 القيمة التيّ ينبغي أن تسود بين جميع العقلاء.
 

29-11-2012 
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رائف الانتخابيّة موسوعة
ّ
 الط
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قال الر اوي: ركب الش يخ  العجوز  معنا من أمام المركز الانتخابي ، وبعد أن انطلقت 
ي ارة عل ق قائلا: الحمد لل  ه صارت الانتخابات سهلة.. ورقة  واحدة وظرف..  الس 
ندوق.. ولا حاجة إلى تلك الس تائر الت ي  ت دخل  الورقة  في الظ رف وتضعها في الص 

ندوق.. كنا  نختبئ وراءها في الا  نتخابات الس ابقة.. هكذا ساع د نا القائمون على الص 
 .!!لا ت ع ب  على الإطلاق.

 
، فتساءل الشّيخ عن سبب ذلك، قائلاأضاف الراّوي، وهو ثقة  : ضحكت 

لا شيء.. والحقيقة أنّ هناك أشياء كثيرة، ل كنّ شرحها لذلك  :، فقلتالضّحك
الشّيخ لم يكن ميسرّا لأسباب تتعلقّ بالزمّان والمكان ووعي أمثال الشّيخ، وربمّا 

 ثقتهم العمياء في أشخاص أو وجهاء يزعمون تمثيل القبيلة أو الجهة..!!!
بصوته، إلى ضبط  يخلقد عمد القائمون على ذلك المكتب، الذيّ أدلى فيه الشّ 

الوضع لصالحهم تماما وخياطة كلّ شيء على المقاس، فبادروا إلى شراء المراقبين 
يةّ المعروفة، وعندما  عبر الاتصّال بأحزاب محدّدة من خلال تلك العمليةّ التجّار
واجههم مراقب من أحد الأحزاب المعروفة؛ اجتمعوا على قلب رجل واحد 

م ح ة(، فسكت المسكين.. وهكذا سارت وهدّدوه بالضرب المبرحّ )ط ر  يح ة س 
العمليةّ كما خطّطوا لها خاصة مع كبار السنّ والأميّين، ولم تعد هناك حاجة لأوراق 

 ر..!!!ك  يخ سالف الذّ كثيرة، كما قال الشّ 
ر ف الانتخابيةّ أيضا: سلام وتحيةّ وصلت من أمّ ميتّة منذ سنوات إلى  من الطُّ

قائمين على مكتب انتخابيّ صديقا له بأنّ أمهّ تسلمّ عليه، ابنها، فقد أخبر أحد ال
 فتساءل الابن عن ملابسات ظهورها وهي في قبرها...؟؟؟
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 فكان الردّ بأنها حضرت وأدلت بصوتها...!!!
ندوق، وبينهما وشخص آخر بعد أن أدلى بصوته قال لأحد القائمين على الصّ 

ضا.. فردّ الموظّف: لقد حضر صداقة: دعني أصوتّ في مكان أبي، وهو ميتّ أي
 أبوك باكرا وأدلى بصوته...!!!

 ّ الذي خرج من قبره  ي خرجت من قبرها، وذلك الأبومشكلة تلك الأمّ الت
هي مظهر لذلك الخلل المقززّ الذيّ ما زال يلازم بعض سجلاتّ الناّخبين  هو الآخر

ّ استعما ل أسمائهم عبر الحفاظ، المقصود، على الأموات وعدم شطبهم، ومن ثم
يق غير مباشر عبر  سواء بالتزّوير المباشر من خلال التصّويت في مكانهم، أو بطر
يون بلا ضمائر، لأنّهم يدوسون على حرمة الأموات  توكيلات يوقعّ عليها إدار

 بإقحامهم في قضايا تخصّ الأحياء.
أحد الزمّلاء الصّحفييّن يروي طرفة أخرى حين دخل مكتبا انتخابيا ووجده 
خاليا على عروشه من الناّخبين، حيث لم يدخل أحد  بعد، ل كنّ المفارقة أنّ 
المراقبين انخرطوا في خصام بينهم.. وهكذا صار حالهم أشبه بمجموعة من ذوي 

شط، فماذا يفعل الأصلع الرؤّوس الصّلعاء تماما، ل كنهّم يتخاصمون من أجل م
 بالمشط..؟؟؟

أحد متصدّري القوائم كان يعدّ مع زملائه وأنصاره مكانا لتجمعّ انتخابيّ، وفجأة 
راح شابّ متخلفّ عقليا )ع قّون( يمزقّ الملصقات واحدة بعد أخرى، وسكت 

ه الجماعة عليه، فلا حيلة معه، فلماّ ضاقوا به ذرعا، جذبه متصدّر القائمة جانبا وسأل
عن سبب فعلته تلك، فقال بسذاجته: أعطني عشرين ألفا )مائتا دينار( وأخبرك، 

 فأعطاه ما أراد، فقال انظر هناك.. أولئك قالوا لي قطّع الملصقات..!!!
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ونظر صاحبنا وإذا بالشابّ المسكين يشير إلى مداومة انتخابيةّ لقائمة منافسة غير 
( أعطني عشرين ألفا أخرى وأجلس بعيدة عن المكان.. وأردف الشابّ )العقّون

 ّ وهكذا جلس دون أن يحدث شيئا إلى  ك.. فأعطاه..معكم إلى النهّاية ولا أتحر
 حين انفضاض الجمع.

رف الانتخابيةّ كثيرة، ولا شك أنّها في حاجة إلى جمع وترتيب يتولىّ أمره الطُّ 
يفة الخاصّة كاتب أو مثقّف )مشاغب( يجتهد في إحصاء الروّايات الشّفهيةّ الطّر 

يصدرها في كتاب ضخم يوسم بموسوعة الطّرائف  بهذه الانتخابات وما سبقها، و
 الانتخابيةّ..

 ل كن ما الفائدة...؟؟؟
ّ  سنةالحقيقة المرةّ أننّا نمثلّ أجيالا عجزت خلال خمسين  ص من مثل عن التخّل

قلةّ الحياء المغرقة في الردّاءة وفاقة، هذه التصّرفّات المتخلفّة، المشحونة بالصّ 
 وانعدام المروءة وسوء الأدب...!!!

وأقلّ خدمة نقدّمها لمن بعدنا هي هذه الموسوعة التيّ تعبرّ عن حالنا.. لعلهّا تصلح 
ة أوليةّ لدراسات علماء النفّس والاجتماع والسّياسة في الأزمان القادمة.. مادّ 

 اعة.فربمّا فهموا علةّ تخلفّنا حتى لا تظلّ سراّ إلى قيام السّ 
 

06-12-2012 
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  ابعالمحور الر  

 والط رقات اراتي  الس   في عجائب
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قائم بين العقلاء قديما وحديثا  الطّرقات مقدّسة ومصونة وآمنة للجميع.. إجماع  
 ّ في  الطّرقات، وحتى الشّوارع أحيانا، للأسف: تحولّتل كن رق والغرب.. في الش

 ديد..!!لحذر الشّ ينبغي فيها ا ومرعبة أماكن مخيفةولايتنا إلى 
يق والسّ في هذا المحور أحاديث مؤلمة عن الطّ   ..ياقة وما يعانيه العقلاءر

ّ البداية بو ّ  ..من الحلّ  كجزء أساسيّ  ةة العودة إلى المواصلات العامّ أهمي  ثم
على  ين لا يأبهون لخطورتهمائقين الذّ من السّ  ذلك العددمشكلة عن الحديث 

 النهّايةعليه فقط أن يختار  ..الموت لنفسه حيلة بين أيدينا لمن رضي  فلا .. غيرهم
 منفردا حتى لا يؤذي غيره..!!

ّ  ؟؟ماذا نفعل بدونها.. :لات مزعجة، ل كنالممهّ  ّ  لاتر الممهّ فإذا لم تتوف ة الديني
ّ و ّ  والإنسانية ة والأخلاقيةالعقلي شرط أن  فلا مناص من هذه النتّوءات ةوالقانوني

ّ ون وفق المقاييس المحترمة تك  ..بالمركبات تلحق الضرّرى لا حت
ّ ما أحوجنا إلى استعمال الدّ  ّ  ة، ليخفّ راجات الهوائي حام ونحافظ على البيئة الز

 ّ ّ ونمارس شيئا من الر ّ ة في عهد السّ ياضة المنسي ّ ي يحركّها البعض لشراء  يارة الت
 ..الة قريبة جدامن بقّ  رغيف خبز

ّ و( وكراء السّ ات  ي  ر ظاهرة )ال ك  والأخطر والأسوأ:  .. وما ارات بشكل فوضويّ ي
 ّ ي ّ ورعب في الطّ  ة وحوادث قاتلةخلفّته من فوضى مرور  قات.. ر
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 ةالهجرة نحو المواصلات العامّ 
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يارات جر اء أعداد الس   إضافيةيوم أثقالا  ة كل  الحظيرة الوطني   يتحم ل كاهل  
ي  وق ي تدخل الس  الجديدة الت   ركبات الحديثة، وحق  العائلات بالم ة، وتفرح  الجزائر

ي   لها أن تفرح.. ة وتتضاعف كمي ات قطع الغيار وتزداد المشكلات المرور
يقف الن    كل  خلل أو نقص في ات البنزين عنداس طوابير أمام محط  المستوردة، و
يع، فهل ي  الت    ةارات الخاص  ي   الإقبال على الس  د   ع  وز

 ..؟!!علامة تقد م وازدهار حقيقي  
 

ّ  لا بدّ ّ  كلّ  أكيد بداية على أنّ من حقّ من الت ارة فرد في المجتمع امتلاك سي
ة، وله أن يخرج بأسرته متى شاء وإلى أين شاء.. نعم له ذلك.. ل كنّ هل خاصّ 

ّ فين والعمّ من العقل والمنطق أن يخرج جميع الموظّ  رطة ال والمدراء ورجال الش
وام أو الخروج الدّ  انطلاق نحووغيرهم، في ساعة واحدة، هي وقت ال رك،والدّ 
 وكلٌّّ منفرد بنفسه وراء المقود..؟؟ منه،

يارات بعدد أصحاب الوظائف والمناصب في كلّ مدينة.. وهكذا تكون السّ 
ّ وبعدها تنطلق الشّ  ي ة والحوادث وازدحام حظائر كاوى من الاختناقات المرور

ّ سات وحالوقوف في المؤسّ   ة..ول الأسواق والإدارات الحكومي
ّ إنّ هذه الصّ  مام وال كمال، لولا أنّ عددا معتبرا ورة هي ما يحدث في مدننا بالت

ّ فين والعمّ من الموظّ   .خاصّة اراتال لا يمل كون القدرة على شراء سي
 ..؟؟طيبّ.. قد يقول البعض: هذا توصيف مناسب، ل كنّ ما الحلّ 

ّ ه الذّ في حالة لا ت   ة في بلادناوالمواصلات العامّ  ي لا ي حمد على حسد عليها، والحمد لل
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ة هو مربط الفرس، ومحلّ مكروه سواه.. والجواب: صلاح حال المواصلات العامّ 
 ّ ّ الإشكال في عدد كبير من قضايا الت على  يّ نمية والعمران والأداء والإنجاز والرق

يات.  جميع المستو
 ّ تداعياته وإشكالياته، وما أحوجنا  جديد بكلّ  نا على أبواب دخول اجتماعيّ إن

 ّ ّ إلى هجرة جماعي ّ  قل العموميّ ة نحو الن ي شهدناها نحو من جديد بعد تلك الهجرة الت
ّ السّ   ة..ارات الخاصّ ي

ية واضحة يضعها مسؤولون يحسّون بهموم  ..ل كن دون ذلك جهد وتعب ورؤ
يركب حافلة مهترئة تاء، ويشعرون به وهو يف وقرّ الشّ المواطن ومعاناته في حرّ الصّ 

لات مؤهّ  تكوين ولا يملكان أيّ  يقودها، في الغالب، سائق ومساعد لم يتلقّيا أيّ 
 ّ ّ نفسي ّ ة وثقافي ّ  كاب في الحدّ ة تجعل تعاملهما مع الر ث ى لا نتحدّ الأدنى المقبول، حت

 ّ يات راقي رف كثير من أصحاب الحافلات مع المواطن ة، وهكذا يتصّ عن مستو
 .!!نانير فحسب.ددا من الدّ باعتباره رقما وع

 ّ ّ ة إلى تحسين وضع المواصلات العامّ نا في حاجة ماسّ إن ي يديرها الخواص ة الت
ّ  عبر دفتر شروط يتناسب مع حجم بلادنا الماليّ  وكرامة  والحضاريّ  قافيّ ورصيدها الث

ّ مواطنيها، أمّ  ّ ي تديرها مؤسّ ا وسائل المواصلات الت  ة فمن البديهيّ سات حكومي
 ّ ّ أكيالت يات الخدمة والل ياقة والاحترام د على ضرورة أن تكون في أعلى مستو

 ّ  ة..والحرفي
ّ  إنّ   ل إلى الحافلة.ارته ويتحوّ الأمر باختصار هو عملية إغراء للمواطن كي يترك سي



106 
 

ّ المواصلات العامّ  إنّ  يل الأمد حت ى لو قالت لغة الأرقام ة استثمار ناجح طو
 ّ ياحة وصناعة صورة راقية للوطن، واستثمار السّ  ه استثمار فيالآنية غير ذلك، لأن

 ّ ّ في الاقتصاد وعماده اليد العاملة، واستثمار في الت ّ عليم عندما يصل المعل لميذ م والت
رقات وميزانيات صيانتها راسة، واستثمار وتوفير في الطّ دون تعب إلى فصول الدّ 

 ّ ّ ة من استعمال السّ عندما تحدث الهجرة الجماعي ّ  ةارات الخاصّ ي  .قل العموميّ إلى الن
جديد ما أحوجنا إلى الإبداع في خطوط  ونحن على أعتاب دخول اجتماعيّ 

 ّ ّ قل العامّ الن  ة مستوى وسائله والقائمين عليه..، بعد الإبداع في ترقي
 ّ ّ  ات الحساب اليوميّ والأمر هنا في حاجة إلى نظرة تتجاوز عملي ي يقوم بها الت

ّ سائق الحافلة ومساعده، وهكذا يأ ة لتساهم في إحياء مناطق تي دعم الجهات المعني
جديدة ونفض الغبار عن أحياء وقرى ومداشر، وتخفيف معاناة المواطن ليصل 

 إلى مصالحه وحاجاته ومكان عمله في وقت أقصر وحال أفضل.
يل ينطلق من مدينة قمار  ما أحوجنا مثلا، في ولاية الوادي، إلى دعم خطّ طو

بيلة دون المرور بعاصمة الولاية، وخط آخر يربط وادي الدّ ليحطّ رحاله في مدينة 
 ّ ية الدّ العلندة بالر ّ باح مرورا بقر  حرير..بيديبي محلّ المعركة المعروفة أثناء ثورة الت

 ّ ّ وخطوط أخرى تسهم في دعم الفضاءات الز ّ راعية والاقتصادي ي أبدع فيها ة الت
 ة.المواطن بجهوده وإمكاناته الخاصّ 

 
30-08-2012 
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 !!..شئت مُتْ وحدك إنْ 
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ها أَ ي قال الش  ة الت  اق  م  خل ف، وما هي الح  ما هو الت    ل  ج  يداويها.. أخ   ن  ت م  ي  ع  اعر إن 
ة عبر ا في طرقاتنا العام  ف والحماقة تلاحقنا يومي  خل  من الت صريح بأن  معاني الت  

رة، وكبار أيضا ة متأخ  ق  اه  ر  ات غريبة تصدر عن شباب مراهق، ولو كانت م  سلوكي  
 تجس ده سرعة في غير محل ها، وتجاوز يخوخة أحيانا.. تخل ف  في سن  الـكهولة، والش  

 ا.ر   ج   م َّ ل  لقوانين المرور، واستهانة بأرواح الآخرين.. وه  
 

 ّ ّ مظاهر مزعجة تتكر ّ ا في الطّ ر يومي غيرة وال كبيرة ة والصّ رقات المزدوجة والعادي
ّ  على حدّ  مزدحم، ودوران وتجاوز لا يراعي  في مكان عامّ ة سواء.. سرعة عالي

ّ السّ  ي ّ لامة ولا القواعد المرور يعطّ ة، وتوق يقهم و ل ف يضيقّ على الآخرين طر
 .!!يارات.مسارهم ويشلّ حركة السّ 

ياقة بالجزائر العاصمة كلاما نفيسا جاء في تقديم أحد ال كتب المتداولة في تعليم السّ 
ّ ياقة سلوك ومرآة السّ  "منه أنّ  ّ فرد، والطّ  ة أيّ لشخصي يقة التي تقود بها سي ارتك ر

 ّ ّ دال تك، هل هي هادئة، مضطربة، أم معقدة؟ وكذلك تفكيرك هل هو ة على نفسي
 . اختلاف..؟"رافض لأيّ  بع أو منغلق أنانيّ الطّ  نيرّ، منفتح، اجتماعيّ 

ا ومهارة فهي أخلاق. ياقة قبل أن تكون علمالسّ وجاء في الكتاب ذاته أيضا: "
ّ قال تعالى: ) خرق الأرض ولن تبلغ الجبال ك لن تولا تمش في الأرض مرحا إن

ّ  .. فلذلك على كلّ طولا( ا سواء كان سائقا أو راكبا أو ماشيا، أن يعطي واحد من
يق حقها الطّ  ّ -ر ّ  أحد   ولا يضرّ  -منا الإسلامكما عل ّ ه تعالى: من ا الآخر، قال الل

. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا( بغير ما اكتسبواين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والذّ )
يق مرفق من المرافق العامّ فالطّ  ّ ر  .كفانا إتلاف الأنفس والمال"نا مسؤولون و ة، وكل
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ّ مقدّ  إنّ  ي ّ مة الكتاب المذكور تمثل ملامح منظومة مرور ة متكاملة، ومن ة أخلاقي
 ّ اق والآداب فاصيل فما عليه سوى الغوص العميق في كتب الأخلرغب في الت

 ّ ّ واصل مع الآخرين ومعرفة الأذواق وما شابه ذلك.. إنّ والت ات ها أخلاق وسلوكي
 وق العامّ تنتشر في بلاد الغرب، وما أحوجنا إليها، وما يتبعها من مراعاة للذّ 

 ..الإيجابيّ 
في بيوتنا وشوارعنا  تلك الأخلاق والسّلوكياّت وما أجمل حياتنا حين تسود

، حيث نقضي أوقاتا معتبرة وأسواقنا وأماكن أعمالنا، وفي طرقاتنا، وهي الأهمّ 
 ّ  ساتنا.جهين أو مغادرين لأعمالنا وأسواقنا ومؤسّ مسافرين ومت

ّ المظاهر السّ  إنّ  ّ لبي ي نعاني منها في طرقاتنا ليست آفة أو مرضا أو فيروسا ة الت
 ّ ا مات ومعطيات صنعناها بأيدينها نتائج لمقدّ انات.. إنّ ياح أو الفيضحملته إلينا الر

 وساهمنا فيها أفرادا وجماعات.
ّ إنّ  ّ وهذه الأطراف كلخذ لنفسها هذا الشّ ي تتّ ها المعادلة الت ية : سي ارة جديدة مغر

غير مسؤول لا يردعه خلق ولا يخشى القانون يضاف إليه رجل أمن عاجز  وشابّ 
 ّ  ابّ ال في يد ذلك الشّ رهب مكالمة هاتف جوّ ه يعن توقيف أمثال هؤلاء لأن

ا، وقد باطلا والباطل حقّ  المغرور، الواصل أو ابن الواصل.. مكالمة تقلب الحقّ 
 ّ ّ  رطيّ يجد الش ّ المسكين نفسه في وضع لا يحسد عليه، أقلهّ الت وبيخ وأشدّه  أنيب والت

 ّ يل إلى جهة نائية..الت  !!حو
ّ  عديدة قصصا المؤسف أنّ  ّ ياق ورسائلها السّ س في هذا السّ يتداولها النا ة لبي

 ّ  ر ما يشاء.باب المتهوّ تائج بادية للعيان في طرقاتنا حيث يفعل الشّ واضحة، والن
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 ّ ى أن تعود للقانون هيبته ولرجل المرور مكانته، وإلى ذلك نتفاءل خيرا ونتمن
 ّ قل ا تحملّ مسؤوليته والمساهمة في تغليب لغة العالحين ينبغي على كلّ واحد من

 ة..رقات العامّ والحكمة ومراعاة الآخرين في الطّ 
ّ ا أولئك )الحمقى والمتخلفّون( الذيّن يصرّ أمّ  اتهم الخاطئة فما أحوجنا ون على سلوكي

يق حقّ الطّ  يصرخ في وجوههم بأنّ  إلى صوت جماعيّ  عام وليس مل كيةّ  ر
 ة..خاصّ 

 ّ يق، ولا فرق في ذلك بين مالك سي يك في الطّر ارة المليار ومالك إنّ الجميع شر
ّ  سيارة الخمسة ملايين وحتىّ  ّ مع مالك العربة الت ّ ها الحمار في الطّ ي يجر ة رق الغابي

 ّ ّ والر  ة..يفي
ّ وعليه فمن كان مصابا بداء العربدة في الطّ  يل حيث رقات فأمامه منتصف الل

 ّ يواجه مصيره بنفسه ليذوق طعم تسكن الحركة تماما وهناك يطلق لسي ارته العنان و
 !!..وحده موتال

 ّ ّ إن  اه لأحد..ه سلوك ومصير لا نتمن
 ّ صريح في ل كن لا خيار أمام إصرار البعض على الخطيئة.. لا خيار سوى الت

 ّ ا وعن أولادنا ومدارسنا وجوههم: موتوا وحدكم إذا شئتم.. ل كن بعيدا عن
 وأسواقنا.

 
10-01-2013 
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 ضاع  
ُ
 تلا  ه  م  وا المُ ف

 
  



112 
 

يقهم إلى أحد اعة قد عليم عن بعد، وكانت الس  مراكز امتحانات الت   كانوا في طر
امنة صباحا وهم على مشارف مدينة الوادي يقطعون آخر الكيلومترات قاربت الث  

يق جانبي    يـحظات فر الل  ـها آخلدهم أن  ـفي خ ر  د  م ي  ـكثير المنعرجات، ول على طر
 .ارتهم العتيقة.ة على متن سي  حياتهم، فهم يسيرون بسرعة عادي  

يأملون في الوصول عند الوقت المحد    د لإجراء الامتحان.و
 

 ّ عقيب على حوادث المرور وغيرها من في ثقافتنا المجتمعية تعودّنا على عدم الت
 ّ ّ ف  ز  اعة وقد أ  ها السّ ي إلى الموت، ونكتفي بالقول إنّ ي تؤدّ الأسباب الت ه ت، وإن

 ّ ّ حيل إلى الدّ منادي الر العمر ساعات  نؤمن أنّ نا ار الأخرى.. وهو حقّ لأن
معدودة.. ل كنّ الواجب يحتمّ علينا إطالة البحث عن الأسباب وما وراء 

 ّ ّ أمّ الأسباب، والت ي صار علامة مسجلّة في عفّن والاستهتار الذّ ل في حجم هذا الت
سواء، وكأنّ سلامة الآخرين أضحت شيئا  غيرة على حدّ طرقاتنا ال كبيرة والصّ 

  ّ يكفي أن تتكفّ ثانوي ّ ا، و  !!أمين..ل بها شركات الت
وهكذا نشهد الحوادث ونتبع الجنائز ونجلس في سرادق العزاء، وننصرف إلى 

 ّ ي  ة. حياتنا من جديد لنواصل ممارسة هواياتنا المقززّة عبر العربدة المرور
ّ السّ  ّ ارة العتيقة كانت تحمل آمالا بمواصلة الدّ ي جاح والانطلاق في آفاق راسة والن

ّ  عالية، ل كنّ  فجأة  ارة أخرى حديثة، على متنها أحداث، دخلت على الخطّ سي
ّ ه وحده لأنّ  يظلّ  بب الحقيقيّ لتضع حدّا لتلك الآمال، والسّ  سائق  في علم الل

ّ السّ  يق والمنعرج طبيعة الطّ  ارة الحديثة انتقل أيضا إلى الدار الأخرى، ل كنّ ي ر
 ّ ّ جاوز الخطير وأكثر منه الذي وقع فيه الحادث يؤشرّ إلى الت ة جدا سرعة عالي
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يارة الحديثة اعة حسب عدّاد السّ مائة وخمسين كيلومتر في السّ  وصلت إلى حدّ 
ّ الذّ  ّ ي توقفّ عند عملي  صادم القاتلة. ة الت

 ّ ف عن الحديث هنا، ل كننّي أودّ تنبيه احتراما للموت والأموات سوف أتوق
ّ ه أعلم بالقلوب، أنّ  يق السياّر الطّ  بعض الغافلين من أصحاب الأجساد الحيةّ، والل ر

 ّ ي ّ شرق غرب مليء بالعلامات المرور ّ ة الت  ارعة بمائة وعشرين كيلومتري تحدّد الس
يلة منه يمكن السّ  اعة فقط، مع أنّ في السّ  ير فيها بسرعة أكثر هناك مسافات طو

ة أو ات العامّ ؟ هل في الأمر مصادرة للحريّ .؟دة بكثير.. فما هو السببمن المحدّ 
 ؟...؟مسافرينتضييع لأوقات ال

ّ إنّ  ّ حكّ ها درجة الأمان والت ّ ه، ها السّ ي تحميك وغيرك أيّ م الت ائق، وتوصلك، بإذن الل
 سالما إلى بيتك وأسرتك.

 ّ ّ تشكو ولاية الوادي من كثرة الممهلّات الر ّ سمي ة، وهكذا تجد نفسك ة والعشوائي
 ّ قط، وقد ين ممهلّا في مسافة ثلاثين كيلومتر ففي بعض الطرقات أمام أكثر من ست

ائقين بهذا الوضع، ووصل هذا الانشغال، مع رقات مؤرقّة فعلا للسّ صارت الطّ 
بعّه على  انشغالات أخرى، إلى الوالي الجديد فور وصوله إلى أرض الولاية وتر

ّ عرش الدّ  ّ يوان، ووعد الر ة.. ل كنّ ما جل مشكورا بوضع حدّ لهذه الوضعي
 ؟؟..البديل

ممهلّات، ونضع في الحسبان ذلك العدد ال كبير من دعونا نتخيلّ طرقاتنا دون 
ين الشّ  ّ باب خاصّ المتهورّ ارات ة في مناسبات الأعراس والأعياد حين تكثر سي

 ّ ّ  ولا ذمةّ( تو( وهي تجوب الطّ ا  ي  ر ا ب  )ال ك  ال كراء المعروفة محلي رقات ولا تراعي )إلا
 ّ ّ في إشارات المرور وتحديد الس ّ رعة وممر ارس والأسواق والقرى اجلين والمدات الر
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ي   ّ العامرة بأهلها، و قيادة  اس يعتقدون أنّ ضاف إلى هؤلاء صنف آخر من الن
يق إلى العمل وأكثر يارة هي سرعة فقط، وهكذا تراهم مسرعين وهم في الطّ السّ  ر

يق العودة إلى البيت، في خيلّ إليك أنّ  المنطقة في انتظار إعصار أو  سرعة في طر
ّ  أيّ   .!!مرّة.ة مدكارثة طبيعي

يمكن القضاء على جميع الممهلّات وأنواعها شرط أن نضع مثلها في ضمائرنا 
طوعا أو في عقولنا خوفا من سلطة القانون، وهو أمر يشترك فيه الجميع بدءا من 

 ّ ّ  حفيّ والصّ  ة الحيّ خطيب الجمعة ورئيس جمعي ى نصل إلى رجل وغيرهم، حت
 ّ ّ عنده بل نتعدّ رك ودوره الحاسم، ولا نقف رطة والدّ الش ين اه إلى مسؤولين مدني

 ّ ّ وأمني ّ جل السّ ين كبار يحترمون ذلك الر ون إجراءاته اس عندما ينفذّ اهر على أمن الن
ل مكالمة من سي فلان أو ارمة، لا أن يرموا بها في سلةّ المهملات عند أوّالصّ 

 ولة والقانون.هم ولدوا ليعيشوا فوق الدّ ين يعتقدون أنّ علانّ من الذّ 
ّ ل  ّ ا سي ّ دي الوالي.. إن لم تتوف ّ ر الأرضي ع الممهلّات ة المناسبة فدة الأخلاقي

 وشأنها، بل ضاعفها..
ّ بنريد فقط أن تكون  ر الإشارات قبلها وعندها، المقاييس المعروفة، وأن تتوف

ّ دوها بالطّ وأن تتعهّ  رعة لاء الأبيض أو الأصفر، حتى تكون عاملا لتخفيف الس
يادة فاتورة استيراد قطع الغيار.   لا أداة لز

 
23-05-2013 
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 رّاجاتيارات.. والدّ قسيمة السّ 
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ي  كان يتحد   ي تعر ض لها وأدخلته المستشفى ليوم وليلة ة الت  ث عن الواقعة المرور
و اره وهو يشرح أس.. قال لأحد زليخرج برضوض وجروح وخياطة في الر  

ينة ــامعـلقد قط عوه إلى نصفين ل ي:في مجتمعنا المحل  تفاصيل ما حدث كما هي العادة 
يل الذ  روح، وهو يقصد قميصه الط  ـالج  لـــدثة.. تدخ  ــاحـي كان يرتديه وقت الو

 اجة نصفين.ر  عوا الد  شقيقه قائلا: ليتهم قط  
 

 ّ ّ  العصاميّ وع المصاب صديق وزميل دراسة، وهو من الن شيط المتمردّ على الن
 ّ ّ مظاهر الر ّ ة الحديثة، وهكذا عودّ نفسه على استعمال درّ فاهي ّ اجة هوائي ة، ة، عادي

ّ يدفعها بقوّ  ات مدينة ة رجليه ذهابا وإيابا، حيث يعمل أستاذا في إحدى إكمالي
 ّ ّ الوادي.. يفعل ذلك مع أن ّ ه يملك سي ّ ارة يستعملها في تحر ة خاصة كاته الخارجي

يارة أمّ   ه في بيت العائلة البعيد عن المدينة.عند ز
 ّ يق عودته باسم الث غر شامخ الهامة، سعيدا على ما يبدو كنت أقابله أحيانا في طر

ياضيّ  اجته أو يدفعها أمامه إذا بلغ شارعا مشبعّا وهو يقود درّ  بما فيه من نشاط ر
ّ بالرمل في الحيّ الذّ  عادة من شابّ في ه أكثر سي يسكنه.. نعم أكاد أجزم أن

ّ العشرين من عمره تحصّل حديثا على رخصة السّ  ارة والده أو ياقة وخرج بسي
ّ ات  ي  ر استأجر سيارة من إحدى شركات )ال ك    معة.ئة السّ و( سي

يق على عادته محاولا أن خرج صديقي بدراّجته ذات يوم وراح يذرع الطّ  ر
ّ يتجنبّ جنون السّ  وق ندهم منسوب الذّ ورين وغيرهم ممن يخفّ عائقين المته

 !!ربة من حيث لم يحتسب..والأخلاق، ومع ذلك جاءته الضّ 
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ّ ه ويتأمّ  ّ كان يسير في أمان الل ّ اس والطّ ل الن يق فإذا بسي ّ ر وع ارة من ذلك الن
ّ ي تكاثر هذه السّ الذّ  ّ نوات، سي ة صغيرة، تقف أمامه فجأة، ولم ارة نقل صيني

ّ ائق بهذا القدر من التّ يكتف السّ  ّ هورّ واللا ارته دون أن مبالاة، بل فتح باب سي
 !!يلقى نظرة على المرآة ليرى من خلفه..

ّ وهكذا لم يكد صديقي الابتعاد عن السّ  ّ ي ّ ارة حت للهروب من بابها المفتوح  ى اضطر
ّ وسائقها، ليجد نفسه في وسط الطّ  يق فتفاجئه سي ّ ر ّ ارة أخرى مته ة ورة، وتضيع بقي

 ّ ّ صاحبنا لم يستيقظ إ فاصيل لأنّ الت  في المستشفى. لا
 ّ ّ عابة فقد قال للطّ ه دائم الدّ ولأن ّ بيب أو العون الطّب ّ ي وقد بدأ الت ة حضير لعملي

 ّ ّ الخياطة: أوثق الر ّ بط جي  ى لا ينقطع.دا وحافظ على الخيط حت
صديقي المصاب وبعض أقاربه أظهروا ما في صدورهم من حقد على  شقيق  

، وهكذا دعا أحدهم تعمال الأستاذ لهاهم كانوا من المعارضين لاسراّجة، لأنّ الدّ 
ّ رّ لبيع هذه الدّ  ّ  لوا قليلا بعد أن تذكرّوا أنّ تمهّ  اجة أو تحطيمها، ثم رطة قد تحتاج الش

 ّ  حقيق.إلى معاينتها لإكمال الت
ّ ها الدّ إنّ  ّ ة، وما أدراك.. إنّ راجة العادي ّ ها الوسيلة المنسي ام ي تعاني هذه الأيّ ة الت

ّ ة( في زمن ر  ق  من )الح   ّ سابق المحموم نحو السّ الت ارات، حتى صار البعض يستغرب ي
ّ أو يتعجّب وهو يرى من يركب الدّ  يقضي بها حاجياته، وكأن ه يخالف راجة و

 ّ رقات، لا اجات، مع ندرتهم في الطّ رّ أصحاب الدّ  قاليد والأعراف، كما أنّ الت
 ّ ّ يجدون الت ّ عاون والاحترام المطلوب من سائقي السّ فهمّ والت  ارات.ي
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ّ  قبل فترة زرت   ة كوينين، القريبة قريبا سكن حديثا في الأحياء الجديدة ببلدي
ّ ه عن السّ من الوادي، وعندما سألت   قال لي:  كّان راح يعدّد صفاتهم الحميدة.. ثم

ّ رّ تصورّ أنكّ ترى عددا معتبرا من الدّ  ة في شوارع وطرقات كوينين اجات الهوائي
 وهي علامة وعي وثقافة..

ّ قالها قري ما بعض ليله، في عمله، وليس بي وهو حرفيّ يمضي معظم نهاره، ورب
 ّ ة، وهي استعمال أستاذا في علم الاجتماع.. لقد تفطّن لهذه الصّفة الإيجابي

ّ الدّ   ة.راجات العادي
يقه إلى النزّل الماليّ  المفارقة أنّ  لشراء قسيمة  صديقي عندما أصيب كان في طر

ّ السّ  ّ ي ّ ي يبدأ العمل ارات الت ها ف رضت قال إنّ ي ي  بها في شهر جوان.. هذه القسيمة الت
واستمرت القسيمة طوال هذه  !!رقات..دة للمساهمة في إصلاح الطّ لفترة محدّ 

ّ السّ  ّ ت معها الطّ نوات واستمر ّ رقات بحفرها وغبارها وممهلّاتها العشوائي  .!!ة.ة المؤذي
ّ هذه الجباية السّ  ولأنّ  ي ّ  رقات، فماذاة لم تصلح الطّ نو ة إلى لو حولّنا مقاديرها المالي

ّ مشروع طموح لتشجيع استعمال الدّ  ة، عبر دعم أسعارها راّجات العادي
 ّ ّ ة بها، والدّ ات خاصّ وتخصيص ممر  ما تنجح القسيمة  عاية لها في وسائل الإعلام.. رب

ّ طوال السّ  فيه في هذا المشروع بعد أن فشلت  ة.نوات الماضي
 

30-05-2013 
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اتُو رْي 

 
 .. الأنموذج المقزّزالك
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ينا أو خنجرا وراح يهد د الن   ر  ه  ش  شاب  أو رجل أَ  وق.. ارع أو الس  اس في الش  سك 
ى أماكن أخرى قريبة منه.. وارئ ستخي م على المكان وحت  حالة الط   المؤك د أن  

حرك، ويتحر  رطة أو الد  وستحضر عناصر الش    فةــاك الوجهاء والكبار وتكتب الص 
يتر.. وينعقد الإجماع على أن  وتنشط صفحات الفيس بوك والت    الوضع و

 صار خطيرا للغاية ولا بد  من التحر ك العاجل 
 لإعادة منظومة القيم إلى نصابها.

 
ّ ر الأمر إلى مجموعة شباب يهدّ ماذا لو تطوّ  اس وحياتهم جهارا دون أمن الن
 ّ البريئة من حين لآخر.. لام.. وتسقط الأرواح ى تحت جنح الظّ نهارا، أو حت

ّ سيتصّ  الحفاظ  ها الكارثة التي ما بعدها كارثة.. وحقّ لهم ذلك لأنّ اس أنّ ور الن
 ّ يعات الأديان السّ اس على رأس الأولويّ على أمن وحياة الن ّ ات دائما في تشر ي ة ماو

 ّ  ة والفلسفات القديمة والمعاصرة على حدّ سواء.والقوانين الوضعي
ّ ه  ش  كّين الم  مشهد السّ  المفارقة أنّ  ّ ي تهدّ رة، أو العصابة الت اس، صار أمرا د أمن الن

ا.. ل كنهّ أو إعجاب   أو مشاهدة   معتادا وأكثر من ذلك محببّا عند البعض ممارسة  
 يحمل صورة مغايرة..

 .!!نعم.. تعدّدت الأسباب والموت واحد.
ّ الصّ  ّ ورة هي سي يق ة جدّ ارة تقطع الأرض بسرعة عالي بعيد عن ا، وليست في طر

يق السّ العمران، أو مزدوج يربط بين مدينتين، أو الطّ  ائق ياّر حيث يسابق السّ ر
 ّ ّ الز  رق بعد أن تحركّ من أدنى الغرب..من للوصول إلى أقصى الش
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 ّ ّ إن ّ بأحياء سكني يق يمر ة أو تتخللّه تقاطعات كثيرة أو تسل كه شاحنات ه طر
 !!وآلات ثقيلة..

 ّ ّ والن ّ قاتل، ليس لصاحب السّ عة حادث تيجة المتوق اختار لنفسه ي الذّ ارة فقط، ي
 ّ ياء سواء كانوا من الر ين خرجوا ائقين الذّ اجلين أو السّ ما أراد، بل لغيره من الأبر

يأملون في العودة إلى أسرهم سالمين آخر النّ يتلمسّون الطّ  يق بحذر و  .!!هار.ر
ّ  لا شكّ أنّ  أبرزها في  ل كنّ دة وع من الحوادث والقتل متعدّ أسباب هذا الن

ّ اء السّ ر  ولاية الوادي هو ظاهرة ك   ّ ي ّ ارات العشوائي يق ي صنعت أنموذجا في الطّ ة الت ر
 ّ ر على ر، أو نصف متهوّ و(، وهي في الغالب في يد شابّ متهوّ ات  ي  ر ارة )ال ك  اسمه سي

ّ الأقلّ  ه يريد )غلق العدّاد( ليفخر بهذا الإنجاز أمام ، يستعمل سرعة قصوى لأن
ّ السّ  بعد ذلك، ولا يراعى ممهلّات ولا حفرا لأنّ أقرانه  ارة ليست ملكا له، وفي ي

 ّ ّ السّ  ره أجّ مواقف أخرى يكون مخمورا لأن ارة بمناسبة زواج أخ أو صديق، كما أنّ ي
ّ السّ  ها ارة قد أُجّرت على عجل ولم تخضع لأيّ قدر من الفحص منذ فترة لأنّ ي

جّ ر سوى حصاد المزيد ؤ  احبها الم  ات صتنتقل من يد إلى أخرى وليس من أولويّ 
 من المال..!!

على شاكلته، في حاجة إلى حملة مكافحة  ياقة، وماهذا الأنموذج المقززّ للسّ  إنّ 
 ّ ّ مستمر ّ  هناك شيء   ائقين أنّ ى يتذكرّ ال كثير من السّ ة حت ى أس يسمّ في أعلى الر

 ّ دون رحمة، ة مجردّ أرجل في الأسفل تدوس على البنزين العقل، وليست القضي
 ّ معاني وقيم احترام حقوق الآخرين ومراعاة الأذواق  كلّ   ة  بعد أن قتلت الأناني

 والحذر والحيطة.



122 
 

 ّ ّ الإحصائي  مرعبة..!! رك الوطنيّ ي تعلن عنها مصالح الدّ ات الت
 ّ نوات العشر ة عن عدد قتلى حوادث المرور خلال السّ ولو توفرّت أمامنا إحصائي

 ّ ّ الماضي ّ نا نوة لشعرنا أن با خارجي ّ ة مستمّ اجه حر ة رة أو تطاحنا مع جماعات إرهابي
 ّ  !!ة..وإجرامي

اقات والإمكانات وتعتبر الطّ  ولة كلّ ات الدّ وفي الحالتين سوف تجندّ مؤسسّ 
 ّ ّ نفسها في حالة حرب مفتوحة حت هور أو ى يثبت العكس بعد عدد من الش

 نوات.السّ 
متواصلة يشترك فيها الجميع وليس على رقات يحتاج مناّ إلى حملة إرهاب الطّ  إنّ 

رك الوطني، لأنّ هذا روتين معروف لن يغيرّ من واقع الأمر رأسهم الأمن والدّ 
 إلا القليل..!!

ّ  المطلوب على رأس الحملة هو المجتمع المدنيّ  ل كنّ  ه بجميع أطيافه وتشكيلاته لأن
ّ المؤهّ  ك، حتى تبرز القيم غيير من هنال فعلا للغوص في أعماق المجتمع وصناعة الت

 ّ ي ّ المرور ّ ة الر ّ اقي رقات، ويسهلّ الأمر على امية في الطّ ل القدوة السّ ة أنموذجا يمث
ّ رجال الأمن والدّ  ة في ردع أعداد محدودة من رك، فتعود إليهم مهمتّهم العادي

لا أن يكونوا في مواجهة أعداد معتبرة  الشاذيّن والمخالفين والمخطئين والغافلين..
ة مستحيلة.. فلا أحد في وسعه ئقين، كما يحدث الآن، فتكون المهمّ امن السّ 

يق كلّ  يقاف ومحاسبة نصف مستعملي الطر  .!!يوم. إ
 

06-06-2013 
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ى الحوادث لسيّ 

ّ
 !!..ارتهيتمن
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ي كان يحمل عنوان "كلمات ، وفي عمودي الذ  ام جريدة الجديد الأسبوعي  أي  
ا بها ن  ف  ي أتح  ة الت  لبي  يارات والإضافات الس  الس   ة عن ظاهرة تأجيربريئة" كتبت  مر  

ارة بالط  جارة الن  وع من الت  هذا الن   سماسرة   رقات وأهلها من افعة لأصحابها، الض 
ً و  ين يمشون على الأرض ه  ائقين الذ  الس    هـلتـي قذ  ــلام الـن  الـكـارتهم.. لـكا بسي  ن

 .!!العالم الغريب. رات هذاحينها صار بسيطا الآن أمام تطو   
 

 ّ  : كنت  ارته(.. وقلت  كتبت  في ذلك العمود تحت عنوان )يتمنىّ الحوادث لسي
 ّ ّ في إحدى قرى الوادي الن باب والعمل، ة ودار الحديث مع قريب لي عن الشّ ائي

يفه الشّ  فقلت   ّ إنّ بعضهم لا يعمل إلا ليوفرّ مصار ة، أو ليجمع مبلغ ثلاثة خصي
ّ آلاف دينار فيؤجّ   ارة يصول ويجول بها يوما وليلة.ر سي

يدخل بيت أسرته فيجد  باب عندنا منمن الشّ  قال قريبي: ذاك أمر هينّ.. إنّ 
يؤجّر به مبلغا مخصّ  يف الأكل، وليس في البيت سواه، فيأخذه خلسة و صا لمصار

 ّ ّ سي يأتي صاحبها، وتقف الأمّ  ارة، ثم والأب إلى جانب الابن خوفا  يصدمها، و
ّ عليه من تهد ّ  أجير، ولأنّ يدات صاحب )عصابة( الت ى حطام الأسرة لا تملك حت

ّ الدّ   .!!ة وضحاها.نيا، فتبيع البيت لتخلصّ ابنها فتصبح دون مأوى بين عشي
 ّ ّ ت كراء السّ محلا ي ّ يارات ظاهرة حضار ة، فليس في قدرة ة بمواصفاتها القانوني

 ّ ط الحال، متوسّ ارات، وليس في برنامج البعض ذلك ولو كان الجميع شراء سي
 ّ  ارة يقضي بها مصالحه.وهكذا يؤجّر سي

 نوات يسير في مضمار آخر..!!ما نراه في ولاية الوادي هذه السّ  ل كنّ 
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ّ ها تجارة رابحة عند عدد من مؤجّري السّ إنّ  اب المؤ جّ ر ارات.. ي ظهر أحدهم للشّ ي
ّ وثائق تأمين مؤسّ  يأسة عادي خذ عليه ة لا تكاد تدفع شيئا عند وقوع الحادث، و

العهود والمواثيق والبصمات وغيرها، وهكذا يكون سعيدا عندما يبلغه خبر الحادث 
ّ الذّ  ّ ي تعر ّ ضت له سي رة، لأن ّ  ابّ ه سيجبر ذلك الشّ ارته المؤ جّ  يض، وبعد على الت عو

 ّ ة الجودة( تؤمنّ على انتهاء الأمر يخرج من بين أوراقه وثيقة تأمين مع شركة )عالي
يضا ثانيا.. وهكذا بعد حادثين يسترجع ثمن ى جميع المما يسمّ  خاطر، ويستلم منها تعو

ّ السّ  ّ  ارة الأصليّ ي ّ فيصبح الآتي بعد ذلك فوائد صافي ى الحوادث ة، وله أن يغنيّ ويتمن
 ّ بائنه وسي  .!!اراته صباح مساء.لز

 ّ ّ أين الجهات الر ّ سمي ؟ ومتى تتحفنا بقوانين وضوابط تجعل ..؟ي يعنيها الأمرة الت
ّ شركات تأجير السّ من  ّ يارات إضافة حقيقي ي ة ة للمنطقة، لا عبئا وفوضى مرور

 ومغامرات شبابية...؟؟؟
ّ  لقد تساءلت   ّ عن الجهات الر ّ سمية، وأين تقف تحديدا من هذه الت ي جارة الت

 ّ ي  ؟؟ة..تتفننّ في صناعة حوادث القتل والفوضى المرور
 حفيّ كلام في عمودي الصّ رور وقت معتبر على كتابة ونشر ذلك الوالآن وبعد م

، هل تحركّت الجهات الرسمية المهتمةّ بالأمر لتضع حدّا لمهزلة كراء سالف الذكّر
ّ السّ  ّ ي يقتها المقززّة في الت ّ ارات وطر  ؟..؟اس وسلامتهم وأمنهمعامل مع حياة الن

ّ  كنت أظنّ أنّ  ّ مسألة الت أمين المذكورة آنفا هي أقصى ما وصلت إليه لاعب بالت
يات  ّ  المتحايلين على القانون، حتىّ عبقر  ه.سمعت  قصّة أخرى نسفت السابق كل

حدّثني أحد الأصدقاء عن صديق له ناداه والده ليلا وعندما وصل إلى البيت 
ّ  بب أنّ يخ في غاية الانزعاج والتوترّ، والسّ وجد الشّ  ارة الولد الأصغر استأجر سي
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يارة، فأُعطبت ونجا هو السّ رقات حتى انقلبت به وشرب خمرا وراح يعربد في الطّ 
 بأعجوبة.

ّ قصد الأخ بيت مؤجّر السّ  ارات، وإذا بهذا )الكائن( يغضب في وجه زائره، ي
الأمر هينّ والصباح رباح، كما يقال، وأغلق  ويستهجن منه هذا الاستعجال، لأنّ 

 .!!الباب في وجهه.
ّ يواصل محدّثي: لماذا ينزعج من تحطّ  يضا م سي  من الشّابارته، فهو سيطلب تعو

 ّ يضا آخر من شركة الت أمين، وأردف: وليست شركة واحدة.. المؤجّر ثم يطلب تعو
ّ هم يؤمنّون السّ إنّ  ّ ة مؤسّ ارة في عدّ ي يطلبون الت يض من كلّ سات أو شركات، و  عو

 .!!واحدة على حدة.
 ّ ّ  واية، فإنّ وهكذا، إذا صحتّ هذه الر باب اراته الشّ هذا المؤجّر سوف يختار لسي

ّ المتهورّ اراته للعقلاء والكبار ، وقد لا نستغرب إذا ماطل أو رفض تأجير سي
 ّ عة منهم تضاعف وأصحاب المصالح فعلا، فلا نفع من ورائهم ولا حوادث متوق

 ّ  .!!أمين.أرباحه من شركات الت
 ّ ّ وأخيرا.. أتمن ر ، فلا أتصوّ واية مغلوطة، أو م بالغ فيها على الأقلّ ى أن تكون الر

ّ  أنّ  ّ  ةتصل الأناني ّ والن ة إلى هذا القدر من التدنيّ، حيث الاستهتار بأرواح فعي
 ّ  اس وأمنهم وسلامتهم.الن

 
 13-06-2013 
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 المحور الخامس
 في أمن الن اس وأمانهم
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 ّ ي ّ العربدة المرور يف الن ّ ة وتخو  ي على حقوقهم في الحياة الآمنة خارج بيوتهم،عدّ اس والت
ّ خاصّ  ّ ة تلاميذ الث يات وحت مسألة ينبغي أن تكون في صلب اهتمامات  ،الجامعاتى انو

ّ المعالجة من جميع الجوانب: الديّنيةّ والأخلاقيةّ والاجتماعيةّ  الإدارة والمجتمع، وأن تتم
 والقانونيةّ...

ّ رقات وأباب المعاكس والمشاغب في الطّ الشّ حول  في هذا المحور حديث ات انويّ مام الث
 ّ ّ لمتوسّ ى اوحت ّ طات.. أين دور الأمن والشرطة وأين الجهات الر الأمر لا  ة..؟؟سمي

 ..!!طاق..ي  
ّ الشّ  :وأكثر من ذلك  اراتهم وكلابهم..باب المشاكس في الجامعة وحولها، مع سي

 حرم العلم وأهله.. .. إنّهاوالجامعة هي رمز الأمن والأمان
 ّ ّ من أسباب ظاهرة القلاقل الأمني ّ ة والأخلاقي ، وإن سيج العمراني الفوضويّ ة هذا الن

 ّ ّ لة الأصظهر بشكل حديث.. فهو لا يراعي الحياة الاجتماعي ان المنطقة ة لسكّ ي
 ّ  اتهم..وخصوصي

ّ عندما يتزايد عدد السّ و باب للجلوس اس، ويخرج الشّ كان في الأحياء العتيقة ويتلاصق الن
مشروع  .. وجاءتبدأ المشاكل وينشغل الأمن بها في البيوت؛ المكوث وسعهمفي  يسفل

ّ ليزيد الطّ  الهشّ  القضاء على البناء يفاقمين بل  ي كان يأويفالبيت الذّ  ..كانيّ غط السّ الضّ  ة و
.. وعدد من العائلاتطوابق إلى  مع الاسمنت المسلحّ لتحوّ  الجبس سنواتعائلة واحدة 

ّ  كانية وتظلّ وتزداد الكثافة السّ  ّ المرافق الأساسي رفيه، إن وجدت أصلا، على ة ومساحات الت
 !!حالها..
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 لو كنتُ شرطيّا...!!
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ي   وعية ت  ـة للحملة الوطني  ـة في اليوم الأخير للكنت أستمع إلى الإذاعة الجهو
ي   يــارة نقل صغيرة تتجاوزني بجنون ونحن في طة، وإذا بسي  بالمخاطر المرور ق ــر

لاب ـن  الط  ـكـن.. لــاكالس  ة تماما من مزدوج جديد يقطع منطقة شبه خالي  
يق لأن   ية.. واصلت  السير، وفه الأقرب إلى الث  يستعملون هذا الطر أة ــــجـانو

 .!!ا قد لاح أمامي.مشهدا سينمائي   لأن   انقطعت  عن متابعة البرنامج الإذاعي  
 

ي كل الذّ يارة، فهي من ذلك الشّ قبل التطرقّ لما حدث أعود إلى نوعية السّ 
ّ نوات الأخيرة، وشكّل تطوّ السّ غزانا في  غيرة ودفع قل الصّ را في وسائل الن

 ّ ّ ي تجرهّا البغال والحمير إلى هذه المراكب الصّ ال كثيرين إلى هجر العربات الت ة يني
 ّ نسبيا، وهكذا صار على أهل المدينة والمنطقة  هيدة في سعرهاالخفيفة في حركتها والز

ا ف  ي  ا والدّ  ف  ي  ى )اله  مّ س  وارع، وهو ما ي  الشّ رقات وأن يتقبلّوا واقعا جديدا في الطّ 
ّ ك وس   توس( الت ي صارت ون( وأسماء أخرى، بعد أن طبعّوا العلاقات مع )الأ 

 عنوانا بارزا للرعّب والفوضى.
ّ كان على متن السّ  ة من البشر، وكان الوقت بعد يارة شاباّن، وهي حمولتها القانوني

لاب والطالبات المسير إلى يث يتابع الطّ هار بربع ساعة تقريبا، حمنتصف النّ 
البات يارة تقترب بسرعة مخيفة من مجموعات الطّ بيوتهم.. وفجأة راحت السّ 

ّ إلى الجري، وليس الأمر بهذا القدر فقط حيث يبادر الشّ  فتدفعهنّ  اني، باب الث
ة الإمساك بإحدى ائق، إلى إخراج يده محاولا كل مرّ الجالس جنب السّ 

 البات.الطّ 
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ّ لاحقت  السّ  ها لدى ى أتمكّن من تسجيل بلاغ ضدّ يارة محاولا كتابة رقمها حت
 ّ ّ قسم الش يقي إلى البيت لتوصيل ني فرطة، وغيرّت  مساري مع مسارها، مع أن ي طر

 أولادي..
 ّ ّ وفي طرقات متعر يارة، فعدت  أجرّ أذيال الخيبة والألم قة تاهت السّ جة وضي

 معا..!!!
يقي إلى السّ  قبل هذه الحادثة بساعتين وق، واستمع أيضا إلى تقريبا كنت في طر

 ّ ّ الإذاعة المحليةّ الت ّ ي كيفّت جميع برامجها مع حملة الت ّ وعي ي  ة..ة المرور
يق مزدوجا ومع ذلك قابلتني سياّرة تسير عكس الاتّ كان الطّ  جاه ويشير إليّ ر
يق.. تعمدّت  اب ل كي أفسح له الطّ سائقها الشّ  يقي، وهو ير في تجاهله والسّ  ر طر

 ّ ّ  والقانونيّ  رعيّ حقّي الش ارتي وأشرت إليه والعرفيّ، ولماّ تقابلنا تقريبا أزحت  سي
همني في بصري عبر إشارة لوك المتخلفّ، فما كان منه إلا أن اتّ محتجاّ على هذا السّ 

 من يده..
 ّ ّ ه لقد انتبهت  ورأيتك يا صاحب الجلالة، ل كننّي أحتجّ على هذا الت صرفّ والل

 ..!!يستحي منه إنسان العصر الحجريّ  يالذّ 
ّ الطّ  الغريب أنّ  يق يتوف ّ ر جاه ل كنّ البعض يستسهل ير الاتّ ر على منافذ كثيرة لتغي

، بأمتار قليلة فيسير في الجهة وق العامّ المخالفة ويبخل على نفسه وسلامته، والذّ 
ّ المخالفة، وهو الأمر الذّ  شرات ارة أخرى بعد ذلك، وبعد عي وجدته أيضا في سي

ّ الأمتار فقط، وكان الكيل قد طفح فغضبت  عبر مزمار السّ  ارة وأشرت  إلى ي
 ائق بيدي أنّ هذا عيب..!!السّ 

ّ ا السّ ل يبدو محترما، أمّ اب الأوّالشّ  والمفارقة أنّ  ّ ي ّ ارة الث ة فعلى متنها رجلان اني
 !!كهلان يبدو عليهما الوقار..



132 
 

ّ ل كن ّ ه فيروس الغفلة والت  خلفّ.... قاتل الل
طبعا لو أُتيحت لنا الفرصة للحديث مع أمثال هؤلاء المتخلفّين لنطقوا بتلك الكلمة 

 الممجوجة السّخيفة، ومعها ابتسامة بليدة باردة: نورمال )عادي(.
ّ ابيّن والسّ وعودة إلى قصة الشّ  بالحسرة لعدم تمكّني من فعل  ارة.. فقد شعرت  ي

  ّ  ا...!!أيّ شيء، ومن هناك تمنيّت  لأول مرّة في حياتي لو كنت شرطي
 ل مرّة...نعم لأوّ

 ّ ّ لأنّ أهدافي وتطلعّاتي كانت ثقافي فولة وهكذا لم أفكرّ في مسار ة منذ الطّ ة علمي
 ّ  رقاء إطلاقا..البدلة والقبعّة الز

 ّ ّ ق السّ اح  ل  ع المتخفّي فأُ وتمنيّت  لو كنت شرطيا من ذلك الن ارة وأخاطب ي
 ّ وأخبرهم عن رقم ومواصفات تلك  سل كيّ زملائي عبر الهاتف أو جهاز اللا

ّ السّ  يفهم إذا اقتضى ه  ش  ارة الآثمة، أو أوقف ها وأزجر الشابيّن وقد أُ ي ر مسدّسي لتخو
ّ ه.  الأمر.. ولا أخشى في ذلك إلا الل

ة وحزم، لا تخشى مسؤولا المخالفين بقوّ ات الأمن تطارد ماذا لو صارت قوّ  
  ّ  ا ولا مكالمة من فلان أو علانّ مهما علا شأنه..؟؟؟فوقي
 ماذا لو شدّدنا قبضة الأمن على المجرمين والخارجين على القانون...؟؟ 

 ّ ي رامة في إرساء سلطة ة الأفراد وكرامتهم والصّ وعبر معادلة لطيفة تجمع بين حر
 القانون.

 
25-10-2012 
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ّ
 ؟..؟رطةأين الش
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لت  ك دة ــالعــاكان مساري في ذلك اليوم حول غربي  المدينة وشمالي ها، وفض 
ددا ـــة البعيدة هروبا من عالم الممه لات المرعب.. صادفت  عرق الالتفافي  الط  
اراتهم، وعلى مدى عدد معتبر من الكيلومترات.. بيرا من رجال الأمن وسي  ـك

ب ــاحـبب وراء هذا الانتشار الـكبير لأصعن الس   ودفنت  فضولي فلم أسأل
 بب إلى مسؤول مهم  حل  بالمدينة.رقاء، وأرجعت  الس  القب عات الز  

 
يع وسكنات وأراضي وحملات نظافة إن  حلتّ البركات علينا.. عام خير ومشار

 ّ ّ ه.. وإن كان جزء من الن ّ شاء الل د قدوم الوزير أو المسؤول ظافة يتحقق تلقائيا بمجر
ّ  امي، لأنّ السّ  يين الطّ الجهات المحلي رقات ورفع الأتربة منها ورشهّا ة تسارع إلى تز

 ّ خفي أيّ مظاهر عشوائي ة للقمامة أو مخلفّات بالماء ليزول منها الغبار المزمن.. كما ت 
ّ البناء القريبة من مسار موكب الضّ  ّ يف الز شاط ائر، وعلى العموم تظهر الهمةّ والن

ّ على جميع من يعنيه  ين.م الأمر من المسؤولين المحلي
 ّ وء تذهب مذاهب شتىّ في مثل هذه الحالات وتتساءل فس الأماّرة بالسّ الن

ّ عن المواطن العاديّ  ّ ، وإن كان من حقّه الت ع بطرقات نظيفة طوال العام وغيرها مت
 ؟؟ة..من الخدمات العامّ 

ّ بالجميع ونعتبر ما يحدث من تحضيرات غ .. دعونا نحسن الظنّ ل كن ة ير عادي
يارات المسؤولين السّ  ّ لز ي ين، وكلّ امين لونا من الضّيافة وال كرم وهو من شيم الجزائر

 فويّ أن، وفي تراثها الشّ ث عن نفسها كثيرا في هذا الشّ ولاية أو جهة تتحدّ 
 خاء..ها أصل ال كرم والسّ على أنّ  والمكتوب ما يدلّ 
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يق وبآلة جرف تزيح أيّ ما المشكلة إذا أكرمنا الوزير ببعض الماء على الطّ   ر
 ّ يق..؟؟ هذا نوع من مظاهر مؤذي ياح على حوافّ الطر ة أو تراب طغى بفعل الر

 ّ  رحيب والإكرام لا أكثر ولا أقلّ..الت
يق نفسها، وقابلت  عدت  أدراجي على الطّ  ّ  ر رطة عددا هائلا من رجال الش

 ّ ّ بلباسهم الأزرق الز ر من أمر، فكير في أكثاهي، وكنت خلال ذلك مشغولا بالت
يارة فرصة مناسبة لسماع برامج ونسيت  تشغيل المذياع على عادتي، لأنّ ركوب السّ 

 ّ ّ الإذاعة المحلي ورة ت على أوقاتنا في البيوت، حيث الصّ ة، وسط طغيان الفضائيا
 والصوت معا.

 ّ اديو لأصادف كلاما غاضبا.. لم أعرف اسم وصفة صاحبه أدرت  مفتاح الر
ّ  لأنّ  يف به قد الت فاتني.. هل هو مواطن أو مسؤول محليّ أو أحد أولياء عر

 ّ ّ  لاميذ.. المهمّ الت ّ ه كان يتحدّ أن ية غمرّة )بلدي ة قمار، ولاية الوادي(.. ث عن ثانو
بب معروف ومبررّ لشحّ وكيف ب نيت في مكان بعيد عن العمران نسبيا.. والسّ 
 ّ يع في منطقة زراعي  مرّة..ة مثل غالأراضي المخصّصة لمثل هذه المشار

ّ  المشكلة أنّ  ل كنّ  ية ما زالت تعاني إلى الآن من عدّ تلك الث ة نقائص بينها انو
يلاما للأولياء ذلك العدد ال كبير من الشّباب  الهاتف.. وأخطرها وأكثرها إ

ّ ي يتجمّ المعاكس الذّ  ّ ع عند خروج ودخول الت لميذات.. بعض لاميذ والت
ّ اجات والبعض الآخر على درّ  المعاكسين راجلون ي ة وصنف آخر يقود نار

 ّ  .!!ارات.سي
 ّ اهرة ثم دعا إلى حلهّا، ل كن كيف..؟؟ جل المتحدّث حذّر من هذه الظّ الر

ّ هل طلب من السّ  ّ لطات المعني رق القريبة من ارة شرطة تجوب الطّ ة تخصيص سي
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 ّ ية وتردع المعاكسين..الث يقيا ؟انو ؟ لم يفعل ذلك وكأننّا في دولة تقع في مجاهل أفر
يعة الغاب والأدغال حتى الآن.. لقد دعا المتحدّ  حيث تسود ث الأولياء إلى شر

 ّ ية لحمايتهن من الشّ اصطحاب بناتهم إلى الث  !!باب المعاكس..انو
 ّ جار مسار حديثه واضح وهو الشّ  جل لم يكمل ما في نفسه.. ل كنهّ لو أكمل فإنّ الر

 ّ ية والطّ والعراك أمام الث  !!ية إليها..رق المؤدّ انو
ّ أي التعّ ى نردعهم.. امل مع المعاكسين والاشتباك معهم بأكثر من وسيلة حت

 .!!وبعبارة أخرى.. خذ حقّك بيدك.
ث من سلطة القانون، وهل خالط نفسه القنوط من ذلك هل يئس هذا المتحدّ 

 ّ ّ العدد ال كبير من الش يارة الوزير.. رطة، كما هي الحال الت ي رأيتهم عليها عند ز
ّ وإمكانية حماية بنات  ي ة غمرّة المعزولة.. هل عجز عن القول: أين رجال ثانو

 الشرطة..؟؟؟
ريحة واب أن ي وجهّ الكلام مباشرة إلى من يعنيهم الأمر.. أي المطالبة الصّ الصّ 

 ّ ّ  نا في دولة محترمة.. ولأنّ بتوفير الأمن لأن ين النزول من واجب المسؤولين المعني
 ّ ّ ة ومعاينة ما يحدث من عمن أبراجهم العالي ات، وغيرها.. مع انويّ ربدة أمام الث

يق.. فالسّ بنات أكثرهم لا يعرفن الطّ  أنّ الأمر لا يزعجهم بشكل مباشر لأنّ  ائق ر
ّ  ل بنقلهنّ يتكفّ  ية.من باب البيت إلى باب الث  انو
 

14-02-2013 
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ياضات الد   س.. ــــففاع عن الن  قاعات فسيحة لممارسة الكاراتيه وغيرها من ر
بات من اليابان والص   يلة الأمد مع مدر   ،ل الحكومة برواتبهن  ين تتكف  وعقود طو

ت ــاعــادد ســا عأم  .. ي قاربت مائتي مليار دولارقد الت  ولو من احتياطات الن  
ت ــالبــاالط صف لأن  وادي فتتقل ص إلى الن  ـــة في جامعة الراسة الأسبوعي  الد  

ياضي  الوقت في الت   من قيــاالب صفسيقضين الن    .!!.دريب الر
 

ّ هذا ما اقترح   عليم العالي والمسؤولين المعنيين بملف ه على إدارة الجامعة ووزارة الت
ّ الجامعات عموما، والسّ  حرشّات بب المقنع وراء هذا الاقتراح هو حجم الت

 ّ ّ والاعتداءات الل ّ فظي ّ ة، وحت ّ ى الجسدي ّ ة، الت جامعات الوادي  ض لها طالباتي تتعر
يلة بين المطاعم المترامي الأطراف، حيث المسافة الطّ  في محيط الحرم الجامعيّ  و

ّ راسة من جهة، والسّ وقاعات الدّ  ة إلى مكان تجمعّ حافلات احات الفسيحة المؤدي
 .!!ة جهات.البات التي تواجه الخلاء من عدّ لبة، إضافة إلى إقامة الطّ نقل الطّ 

ّ دا ولا مجال لمقارنته بعدد الطّ البات كبير جعدد الطّ  ة العلوم لاب خاصة في كلي
 ّ ّ الإنساني ّ ة والاجتماعي ئيسي للجامعة بالشطّ، وفي المقابل يتزايد عدد ة بالمبنى الر

ّ الشّ  ّ  باب المشاكس والمعاكس والفارغ إلا وران حول الجامعة في هو والدّ من الل
 ّ لبة إلى حافلات نقل الطّ باح وتنتهي عند خروج آخر ة تبدأ من الصّ حركة يومي

 .!!نواحي مدينة الوادي.
ّ في هذا المناخ الذّ  رقات المحيطة ارة شرطة واحدة تجوب الطّ ي يفتقر إلى سي

بالجامعة، يمكن للمراقب معاينة معاكسات حيةّ، على الهواء مباشرة، دون خوف 
 ّ ات البارات تجوب المكان وتتفننّ في مضايقة الطّ أو حياء من أحد، ومشاهدة سي
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ّ بالألفاظ والإشارات، فضلا عن أصحاب الدّ  ّ راجات الن ي ين يستعرضون ة الذّ ار
 ّ ّ مهاراتهم في القيادة والس ّ رعة ويتنافسون، على ما يبدو، في عدد المر ي ات الت

 !!البات..يدورون فيها حول الحافلات والطّ 
باب إلى إحضار كلابهم )الأليفة( وأكثر من ذلك.. وصل الأمر ببعض الشّ 

ّ في  ّ رحلاتهم الت ة حول الجامعة.. فالمكان فسيح وهواؤه مناسب لهذه رفيهي
 ّ ّ الحيوانات لتشعر أكثر بالن أليس لهذه  ؟؟رور.. ما العيب في ذلك..شوة والس

باب الحيوانات حقوقا على أصحابها، وعلى طلبة الجامعة أن يتحملّوا هؤلاء الشّ 
يا لل كرم والذّ  !!وكلابهم على صعيد واحد.. ّ و ّ وق الر نا نصبنا لوحة كبيرة فيع لو أن

أهلا وسهلا بك وبمن معك من الكلاب.. وأيّ حيوانات  رحّب بهؤلاء وكلابهم:ت
 أخرى..!!!

ّ الطّ  ة، ولا أريد الحديث عماّ هو أكثر من ذلك البات يتعرضّن للمضايقة اليومي
ّ  لبة، و)لا حياة لمن تنادي(.. وكأنّ مماّ سمعته من أفواه الطّ  نا عرضّ لبناتالت

يعتبرها مقياسا  وأخواتنا لم يعد مقلقا ونحن في بلد يقدّس الغيرة على الأعراض، و
 ّ ّ جولة.. ومن هنا أعود، بمرارة، إلى اقتراح تدريب الطّ للر ياضات البات على الر

 ّ ّ  ة ليدافعن عن أنفسهنّ القتالي ى لا يزعجن المسؤولين ال كرام بمطالب الحماية وتوفير حت
ّ ة الخارجيّ الأمان في محيط الجامع لبة من دخول حيث يشتكي الطّ  اخليّ ى الدّ ، وحت

 الغرباء..
البات، وحدثت لبة والطّ الوضع زاد على حدّه وتراكمت الآلام في نفوس الطّ 

ي يصلح مشاجرات واعتداءات عديدة.. وكالعادة علينا أن ننتظر الأسوأ الذّ 
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 ّ نتحركّ ونضع حدّا ة، ل كي عناوين ومانشيتات عريضة على صفحات الجرائد الوطني
 ّ ّ لهذه الفوضى الأمني  ة..!!ة والأخلاقي

هم مدخل الجامعة إلى ساحة للعراك بين لبة أخيرا، وحولّت مبادرت  بادر الطّ 
خول في تفاصيل ما حدث أكثر من فصيل طلابّي، وليست المساحة كافية للدّ 

 ّ ّ وشرعي ل قائمة مطالبهم لبة على إرساته من عدمها.. ل كننّي أثمنّ إقدام الطّ ته وقانوني
 ّ  ة( إلى جميع الجهات المسؤولة عن الجامعة من بعيد أو قريب.)الأمني

دت، لا تعدو تجسيد آلية لضمان الأمن والأمان في لبة، وإن تعدّ ومطالب الطّ 
ّ ، وليس أسهل وأسرع من تنصيب بوّ والخارجيّ  اخليّ محيط الجامعة الدّ  ة ابات أمني

لخروج وتوقف، بأدب واحترام، كلّ من خول وافي محيط الجامعة تراقب الدّ 
 ّ ّ ترتاب فيه من شباب الل رف والفراغ، وترجعهم من حيث أتوا أو تستدعي هو والت

 لهم عناصر الأمن.
 ّ ّ العملي ى ة لن تكلفّ ال كثير من المال والجهد، وما هي إلا أشهر معدودة حت

ّ تشيع بين مجموعات الشّ  ّ باب اللا ّ ر هي أخبار  صرامة الأمن، وتتغي ظرة نحو الجامعة الن
لا يدخله إلا أهل العلم والجدّ  حقيقيّ  من مكان آمن للمعاكسين إلى حرم علميّّ 

 لبة وسواهم..من الطّ 
 .من معنى آمن بكلّ ما تعنيه هذه الكلمة دخول  

 
14-03-2013 
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.. إلى أين
ّ

 ؟..؟مشروع الهش
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يل بساعة أو باب الس كارى خرجوا كعادتهم قبل منتصف الل  عدد من الش  
بالمساكن  مكتظ   في حي  شعبي   ارع العام  ساعتين واحتل وا مكانا قرب الش  

نوات في مدينة الوادي وأحيائها القديمة.. كان.. منظر لم يعد غريبا هذه الس  والس  
 حش،ــاب  والكلام الفــلســاواتهم بــباب أصة رفع الش  مر  ـذه الـــن.. في هـكـل

 فخرج إليهم معاتبا وناصحا.ونفذ صبر صاحب بيت قريب 
 

 ّ بعاد هؤلاء الشّ جل خرج مع ولده الشّ الر باب لأنّ الكلام اب، وكانا يهدفان إلى إ
ة والجدّ  البذيء وصل إلى داخل البيت حيث الأسرة كاملة من البنت إلى الأمّ 

 غار..!!والأب والأبناء الصّ 
في الأمر أكثر من  ران أنّ خرج الأب والابن بأيديهما الفارغة فلم يكونا يتصوّ 

 ّ كارى من أبناء هؤلاء السّ  ة أنّ باب إلى وجهة أخرى، خاصّ ك الشّ كلمات ويتحر
 ّ  ة من ذاكرة تعرف للجار حقّه.الحيّ، ومهما كانت درجة الس كر سيظل في العقل بقي

باب السّكارى إلى الردّ ر منذ الكلمات الأولى، حيث بادر بعض الشّ الأمر تطوّ 
ينهم، وماهي إلا دقائق حتى انطلقت شرارة معركة غير بخشونة وأشهروا سكاك

ّ متكافئة بين الطّ  ّ   رفين، وصمد الأب والابن لبعض الوقت ثم ا سقطا.. الأب مغشي
 دمة، والابن جراّء ضربة سكّين.عليه من وقع الصّ 

ّ الحادثة شهدها أحد أحياء الوادي العتيقة قبل أيّ  ة ر من حين لآخر خاصّ ام، وتتكر
 وارع..!!يف حيث تلفظ البيوت  كثيرا من أصحابها نحو الشّ صّ ام الفي أيّ 
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ّ هذا الحيّ يعرف منذ مدّ  الجديد أنّ  ل كنّ  جوال بعد العاشرة ليلا، ة حظرا للت
ّ خاصّ  ى لا يتعرضّ لما يؤذيه في بدنه أو ة للعائلات.. فلا أحد يغامر بالخروج حت

ّ عدد السّ  سمعه، لأنّ  ّ  ، بعد أن تحولّكارى في تزايد مستمر ية إلى الن شاط من السرّ
 .!!العلن.

باب.. بب وراء سهولة وصول الخمر إلى أيادي الشّ لا أريد الحديث هنا عن السّ 
ّ لطات بالبيع العشوائيّ ولا كيف سمحت السّ   ..؟؟سميّ ، بعد المنع الر

 ّ هاون رات والتّ ساؤل عن سبب محاربتنا للمخدّ ولا أريد الخوض أكثر من ذلك والت
 مع الخمور..؟؟

لا أريد أن أعرف إن كان المسؤولون يشاهدون أكوام القوارير الخضراء على و
 ّ يق الن ّ مشارف الأحياء وفي طر ي اس.. والأخطر قرب المدارس حيث المسالك الت

 ّ  غار..!!لاميذ الصّ يرتادها الت
 ّ ّ لأننّي يته، لا أريد كلّ ذلك مع أهم ّ أرغب في الت ية أخرى تتعل ق ركيز على زاو

القديمة في مدينة الوادي، وما يجري الآن من إعادة بنائها باسم ذلك بهذه الأحياء 
 ى )القضاء على البناء الهشّ(..ي يحمل مسمّ المشروع الضّخم الذّ 

ممّت بشكل بسيط قبل عشرات السّ إنّ  كان حينها د السّ نين، وكان عدّ ها أحياء ص 
يارات فلم يكن السّ ي نشهده الآن، أما عدد اني الذّ كّ محدودا مقارنة بالانفجار السّ 

 نوات الغابرة..!!يذكر في تلك السّ 
وارع ضيقّة والبيوت متلاصقة.. ومرّت السّنون أغلب الشّ  وهكذا نلاحظ أنّ 

ّ وتضاعفت الأُسر وكثرت السّ  ّ ي  !!ت تلك الأحياء على حالها..ارات، وظل
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ّ  ولأنّ  الجهات المشرفة  اس إليها لأكثر من سبب وسبب، ولأنّ المدينة تشدّ الن
 ّ ّ لم تفكّ  خطيط العمرانيّ على الت اس بالخروج إليها؛ فقد ر في مدينة جديدة وتغري الن

ّ تحولّت أحياء الوادي القديمة إلى مناطق عالية الكثافة السّ  ما تضاهي قطاع كانية، رب
 .!!ي ي عد من أكثر مناطق العالم كثافة.غزّة الذّ 

ابع إعانات الهدم والبناء للبيوت الهشّة، لطات المختصّة، وهي تتأن السّ  سمعت  
 ّ يض أصحابها حت ى توفرّ مساحات وفضاءات تبادر إلى شراء بعض البيوت أو تعو

 ّ شيئا حتى الآن، أو أن ما تحقق بسيط للغاية؛ فالمتابع  ي لم أروأماكن فارغة.. ل كن
ّ لمستجدّ   ات حفر وبناء.ات الأحياء يعاين هدما مستمرا وبعده عملي

باب ومساحات ياء العتيقة في حاجة إلى ملاعب ونوادي ودور للشّ الأح إنّ 
 ّ ّ ى يتنفّ خضراء حت ّ س الن  زاعات والجرائم..اس الصّعداء وتتناقص نسبة الاحتقان والن

ا الصيغة الحالية لمشروع القضاء على البناء الهشّ فهي إعادة إنتاج للقديم، وليتهم أمّ 
 ها تتناسب مع الجوّ الحارّ على الأقل، لأنّ حافظوا على مادة الجبس في بناء الجدران 

 يف..في فصل الصّ 
 ّ ى من كلّ قلبي أن يكون بين صناّع القرار في ولاية الوادي من يفكرّ في صياغة أتمن

 ّ  .!!مل.المجتمع من جديد، أكثر من أكياس الإسمنت وقضبان الحديد وأكوام الر
 

16-05-2013 
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 خاتمة
 ..والقيم هي أفكار يم...في البدء كان الكلام عن الق  

ّ وفي الأخير كان الكلام عن أمن المجتمع..  الأمن هو أساس فاس.. وحياة الن
ّ  الحياة ّ والسّ والاقتصاديةّ ة الاجتماعي  ..ةياسي

والدعوة إليها بشتىّ الأساليب  يمالق   وتشجيع دعم والمطلوب دائما وأبدا:
 والوسائل..

ال كريمة وتظهر ألوانها الزاّهية  سوف تزدهر الحياة الفاضلة يموعندما ندعم الق  
 ..للجميع

 ّ ّ عندما تزهر القيم الن ّ بيلة والإيجابي ل إلى ثمار يانعة نراها ؤوس سوف تتحوّ ة في الر
 المجتمع...تفاصيل حياة في 

....................... 
 القارئ ال كريم.. القارئة ال كريمة..

 رسالة نتواصى بها جميعا...
 ّ يق الآخرينفعة + فاؤل وغرس الأفكار الطيةّ الناّالت يقاد الشموع في طر  + إ

 تعليم الناّس الخير...
 .فالجميع راحلون.. نتركها وراءنا.. بصمةوالنتّيجة: 

....................................... 
 فالأثر يدلّ على المسير... اترك أثرا.. 
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 :صدر للمؤلف 
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 في انتظار الطبع: 
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